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جامعة الكويت - قسم الجغرافيا 
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الفصل الأول ر الجغرافيا بين العلوم ) 


مكانة الجغرافيا بين العلوم 
الجغرافيا ٠٠٠١‏ هل هى علم ؛ 
الاسدلة حول المكان 

الموقع المحللق 

الموقع النسبى 

البذية المكانية 

العملية المكانية 


الفصل الثانى ر الفكر الجغرافى حتى منثصف القرن العشرين ) 


جغرافية الغرب 


الفكر الجغرافى لدى الغرب المسيحى بعد بطليموس e‏ 


الجترافا الاساامية فى العسسون الوشطي 
الجخراف ا فی گر e‏ اللجغرافية 
بداية الجغرافيا الحديثة 


الفصل الثالث ر ملام الفكر الجغرافى المعساص ) 


الجخرافيا كعلم انسانى 


المنهج ( الاجتماعى ‏ الثقافى ) فى الدراسة الجغرافية ا 


بعك التاریخى فی ا الحديثة 
المسافة ا a.‏ المعاصرة 
فو خر 0 ا في التي ال اي احاح 


VE RS AS. ` اخ‎ ia ا حت‎ 


الفصل الرابع ( مجالات البحث الجغرافى حديڈا ) ت س د ٠‏ س V۷‏ 


أولا : فى جغرافية السكان VA, ESS SS‏ 


N o mw wm om o oيرضحلا ثانیا : فى الجغرافيا‎ 
YT o ww ww < ثالڈا + البحث فى مجالات ااخرى‎ 


الففل اناف و ول ار الك O E e A ga‏ 


هل التحول الرياضى عامل محلك OY o om n n om ow Ê‏ 
منهج التحول الكمى أى الرياضى فى الجغرافيا ٠١١ ٠ ٠ ٠٠ ٠‏ 
الجيومورفولوجيا الكمية وعلم اناخ الكمى 0 VY mm mn om ww‏ 
التحول الرياضى فى الجغرافيا البشرية والأقتصادية ss o‏ 9( 
معارضة فكرة التحول الرياضى فى الجغرافيا “ . ٠. ٠.‏ ١اا‏ 
نتائچ التحول الریاضی فى الجغرافيا 0“ NIY n n u o e ow‏ 
بحض ادوات التحليل الكمى الجغرأقى ده س س س ٠س‏ لل 
تحليل الارتباط NAN ORO E A E E E Saa‏ 


VVE ay E ea ea Rr Oa SR ed محصلة الموقع‎ 
VIA a ST E O ce E E استعمال الخرائط‎ 
EY Se Ee efe O خرائط الأغراض الخاصة‎ 


Eh E SES EAE Sy aa 


PNAS pe ALE E R.A SS a تحدید منطقة الدراسة‎ 
NO 0 د س س‎ n توجیهات اساسية للبحث اليدائى‎ 
ET a a e e LAE ES التح ددد‎ 
E AES So a تدوین الاحظطات‎ 
E a RE o AEA eee الرحلة الأولى‎ 
VFO eê e a RS e a O E a العمل المسكتبى‎ 
WV ww om ow om ow o تصنيف المذكرات والمادة الجغراف‎ 
N e u mr om < دراسة عناصر معالم الأرضش‎ 


دراسة التربة 

القطاعات الجانبية للتربية 

دراسة الحيوانات المحلية 

دراسة الغطاء النباتى الطبيعى 0 
مسح استغلال الأراخى 

الرمون اللوئية 

جمع البيانات عن استغلال الأراأاضى . 
أا ج ا ا 
استغلال الأراضى بالصناعة 

اعداد البيانات عن الصتاعة 

استغلال الأراضى والمواصلات 


اهم المراجم E‏ 


۹۷1 


االو ارقو اعيا 


SO 


هذه درأاسة مجەعة حول مفا هيم الفكر الجغرافى امعأاص الٹی تشغل 
بال إا حف شی الجخرافيا ۰ تناولنا يها هم ضارا هدا الفكر واهم ھا ترمی 
اله خهر افا فة د لوين التويل ال عل هة اانا 
و ھی بحث وتلهٹ .نلف مضدهىن العلمية الكامن فى مياحشها ٠‏ 


وضعنا اساسا لهذه الدراسة موقع الجغرافيا بين العلوم » وقدمنا لها 
بعرضس موجز للفكر الجخرافى حتى منثصسف القرن الحالى » ثم اتبعنا هذا 
الفرضن رأة لهه لامح الفكر الخفرافن اهي والاظار الذس دة 
ية هذا الفكن الافسافى اوها وكيا اماما على اليم العا 
التقافى فى الدراسات الجغرافية والبعد التاريخى فى الجغرافية الحديثة 
وکر الجغر فين عن لوقع والمساقة اللسبية والمدالقة وكيفية ملاحظة 
التفرات الكائية واهم مباخت الجر افيا المعاصرة شم ختينا هذه الدزاة 
بموضسوع يشغل بال الجغرافيين كثيرا فى الآونة الأذيرة وانحص فيما يعرف 
بالجغرافيا الكمية أو الفك الجغرافى الكمى ٠‏ وفى هذا الموضوع الأخير كائت' 
اف دة ورك عل السا العا ءالو الك وا 
كن الول الراك فى ايرا عامل د وك ها ال 
وتاريخه وادعكاساته على فروع الجغرافيا الرثيسرة . ثم نتائج هذا التحول 
الك اف راف واا ا ي الان جرا ا فا 
والضرورة فى مجال البحث الجغرافى ألا وهي استعمالات الخرائط : 
مساقطها ورموزها واغراضها الخاصة وايسومتراثها وفى أخر فسويل 
الكتاب عالجنا موضتىع:الفراسة :ا اة اى الحقلية فى اطا اقليمي شاع 
نعثقد فی اأهمیثه لطلاب الہحث الميدانى ولش تضمن اهم متطلبسات هذه 
الذراسشة وادى اكه * 


هذا المحتوى لتلك الدراسة يهم الباحثين فى مجال الجغرافيا فى كل 
فروعها ١‏ ولم نشا أن نزي بالباحث فى متاهات المسلاقات الاحصائية 
والرياضية » اى نغرقه فى معارج التاريخ الجغرافى بقدر ما حاولا عرض 
هذه العلاقات وثلك المعارج عرضا يساعد الباحث على وضع اساس بحثه » 


E E 


ويحدد معالم موضوعه » ويساعد به على عرض فكرته ورسم خريطة المشكلة 
التى يبحٹها فى اطار علمى » وتركت للاحصائيين والرياضيين معادلاتهم 
وارقامهم حتى يلتقط الجغرافى بحسه وفطنته هم هذه المعادلات فيختارها › 
وأفضل تلك الأرقام ليغوص باحثا عنها فى الميدان أو من خلال بحثه 
امكتبى ٠‏ 


ان هذه الدراسة المىجزة الكخفة ريما أعانت فى تحدين أطان البحث 
الجغرافى الذى يلائم التطورات الحديثة والسريعة المتلاحقة والتى تطرا 
يوما بعد يوم ليس على الجغرافيا فقط » وانما على كل نواحى الحياة 
ومناحیها ۰ 

سال الله العلى القدير أن يفيد من هذه الدراسة طلاب البحث والفكر 
الجغرافى » سواء كانوا من الملتزمين بالمنهج النظرى اى التاريخى اى الكمى 
والتطبيقى » واساله سبحانه وتعالى ان تكون سطور هذه الدراسة عند 
حسن المستوى ورفعة الجهد وجدوى البحث والتقصى وال ولى التوفيق ٠‏ 


دكثور محمد عبد الرحمن الشرذوبى 


(١( 
الجغرافيا بين العسلوم‎ 


نحن الجغرافيون نعيش الآن محنة الميدان ومحنة التعريف ٠‏ ان موقع 
NN EES aS Fg AN SEIS Bk‏ 
اضسذاهم البحث نحو الهوية التى يختارونها تحت لواء عشرات الفروع التى 
اصبحت الجغرافیا میدانا لها ۰۰ وهی میدان للجغرافی فيه دور کہیں لایمکن 
انكاره ٠‏ ولكن ان يكون ذلك حقيقة يعترف بها غير الجغرافيين فذلك يحتاج 
أل كو هن اجه ان اع قل ذلك الأعتراف ١‏ ان لاب الجترافة الان ٠‏ 
ومن قبل ٠٠‏ وربما من بعد ٠٠‏ سوف يظلون ببحثون عن أهمية المعسارف 
الجغرافية ومقدارها بالنسبة لفروع اخرى من علوم بين تطبيقية ونظرية ' 
ولحل ذلك ھی حد ذاه یعطیهم امثدادا اکثر واتساعا اکپر للبحث والفسكر 
الخفرافية ٠.‏ 


سارت 


قى بداية الحرب العالية الثادرة مللب الرئيس روزفلت فى حديث له 
بالراديي من المستمعين القاء نظرة على خريطة العالم وهي بصدد الحسديث 
عن التهديدات التى كانت تحيط بالولايات المتحدة الأمريكية لو ان دول المحور 
انتصرت قى هذه الحرب ٠‏ ومن بعده بفترة ظهر الرتيس الأمريكى الراحل 
جون کینیدی على شاشة التلفزيون ليوضح للمشاهدين على خريطة العام 
الآهمية الاستراتيجية لكل من لارس وفيتذام مى جنرب شرق اسيا واهسية تلك 
المنطقة فى الشئون العااية ٠‏ والواقع ان كل من الرئيسين كان يناقش الاه م 
الجغرافية عن الموقع والعلاقات المتبادلة بين أجزاء العالم المختلفة ٠‏ ' 


الا ان المعرفة الجغرافية لها أهمية فى فترات السلام تماما كاه يتبا 
فى وقت الحرب » فمشروعات التقدم فى الدول المتقدمة وةى المناطاق الللى 
ٹتعرض للکساد الاقتصادی هی فى حاجة ماسة الى فھم الخصادحں والسمات 
امحلية للحياة والعلاقات المتبادلة بين موارد الث-.روة الرديسية واأوارد 
البشرية ٠‏ فلو كنا نبحث حتيقة عن مدينة اكثر هدرءا وانشر احا فلا بد "ن 
نمارس عملية التخطليدل من خلال بنية هذه المدينة ٠‏ فنبدا بفهم جةرانيتها . ١و‏ 
بمعنى آخر نقوم برسم ذريداة توضح مواذع المرافق والضدمات فيها ٠‏ خر. هة 
نطلق عليها خريطة استفلال الأراهى فى هذه المدينة ٠‏ الوضسح علدھ ا دا 
اانطقة التجارية المركزية ٠‏ والمناطق الصناعية رالسكنية العديدك . رطاف 
٠‏ المتذزهات بالاضافة الى نذلم النقل والمواصلات وكيفية ربل اچزاء همساب 
المدينة داخليا بعضها ببعض » وخارجيا مه غيرها من ادن والمنسانلق 
الأضرى ٠‏ 

اننا فى مثل هذه الحالات دمارس فى الحقيثة سعيا الى معرفة مادك 
الاقليم اى النطقة أي المكان . وعدا هى علافاته بالاماكن الاذرى ٠‏ وعدد ما نفرن 
فى هذا السعى يتبادر الى الذهن مجموعة السكان التى تعيش عاي .اة 
من الأرض ترتہط حیاتهم ارتباطا وثیقا بهده الأرض . فقد تکیذوا مسوا 
سواء بوجودهم علیها ؛ او بوجودهم مع مساحات اخری مجاورة پعدت ٠م‏ 
ترہت مٹھم بما علیها وبمن علپها () ' 


يذاتها ٠‏ فحند زيارتك الأولى فى رحلة الى أي مكان سرف تجد فى اهنك 
ومام قاظريك عدة اسللة > ما شن سیب وجود شد الجر اء ادا کادی 


11 Taylor, (i: “Geography in Twentieh Century.” Ncw York, 1957, 
page 33. 


Vu 


هذه الث لالات عند الحافة الصخرية متكررة ومتعددة الوجود » لادا تشيه 
الحقول فی ترامیها وتقسيمها رقعة الشحارنج مانا قعل هو لاء الذاس هنا 
فى تلك المناطق المنعزلة أو ما هى سبب هذا النشامل العمرانى فى تاك المنطقة 
بالذات . لاذا يعيش هؤلاء الفلاحون معا فى القرية بدلا من السكن وسط 
حقولهم ٠‏ لاذا يختلف وضع واسلوب تلك المزارع ومبانيها هنا عما سبق أن 
شاهدته فی مكان اخر من قبل » وهل هى مجرد اندلباع أم انه حقيقة أن 
۷ حطنا هذا الاختلاف ٠۰٠۰۰‏ وهکذا تساوؤلات ٠۰‏ وت 'اؤلات لا تنتھهی ۰ 


انذا بطلريقة بسيطة جدا نكون قد استطعنا الالام بالمعرفة اى العلومة 
الجفرافية عن طريق مثل هذه الحقائق بعد ان تجاب اسئلتنا هذه ٠‏ ومن 
قبل کان الاجداد پسچلون کل ما يرون ویس~عون » فكانت الجغرافيا وصفا 
للمواقع والأماكن رقصصا عن الشعوب رالمسالاء والمسالك والاستكشافات 
ومنذ جدل مضی تقریبا کان ریتشارد ھالٍبرتونڻ )5 1'1 (Ried 114li}‏ 
وهرردال Heyerdahi)‏ ا0ط) من الاشخاص المعررفدن > دا لا كاذوا 
ډروونه محليا فى الولايات المتحدة الامريكية عن مغامراتهم وبعثاتهم . كما 
ان جمهر مولة National Geographic Magazine‏ کان مغرما بتتېم 
الصسور الرائعة التى كانت ترد ولا تزال فى هذه المجلة واخبار هذه الأماكن 
المصورة . وهناك الحديد العديد من الكذب والمراجع التى تحكى وتروى اخبار 
المناحلق النائية : كتاب الذيل الأزرق ٠‏ وكتاب انيل الأبيض لألن مورهبسد 


Tho Sea Arvund Us البحار هن حولنا‎ (Alan Movrhead) 
ورهى من الكتب الجغرافية الهامة أيضا‎ (Rachel C1150) لکارسوڻ‎ 


شم من فبل هل يمكن ان ذنكر كتب البلدان العربية وتقويم البلدان وكتب 
العجائب والرحلات العربية وصور الاقاليم » ان اعلام الفكر الجغرافى 
المربى من أمثال ابى محدد الحسن بن احمد الهمدانی . وابی على أحمد ہن 
عمر بن رسته » وابی الح.ن ااسدودی وابن سپرابیون » والبکری والادرسی 
وغبرهم كثير كثير من رواد الكتابة الجخرافية . لا يكن ان نكر اسماءهم 
العملاقة فى مجال اثراء الثراث الجغرافى العربى والاسلامى ٠‏ وحتى 
تسمياتهم لما سجلوه لنا جاء جغرافيا صادق الحس والمعنى والاسلوب )١(‏ : 


)١(‏ انظ : عبد الله يوسف الغنيم : المخطوطات الجغرافية الحربية فى المتحف. 
البریطانی › الکویت ۲ ٠ ۱۹۷٤‏ 


الاعلام بفضائل الشام لأحمد بن على الميشى 
المطالم البدرية فى النازل الرومية لأہی البركات العامرى 
نزهة الأثام فى محاسن الشام AEE‏ 
عاقب الددا ارا ب ره 8 
ته تقوم نادان ابی الغدا 

المشترك وضعا والمفثرق صقعا لاقوت الى 
ا اقوت المد 


الأمكنة وامياه والجبال والآثار ونحوها | 1 
المذکورة فی الاخپاں والاشحاں رلأبى الفثح الاسكندرى 


صدفة جزيرة المرب ى محمد الحسن الههدانى 
مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبى الحسن المسعودى 
كتاب الجغرافيا لأبى عبد اله الزهر 


بعجچائب الأقا ليم السبعة. المعمورة وانهارها 
والوان مخلوقاتها وجبالها ومدنها وما يحدث إ لابن سعيد المغربى 
فيها من الحجائب والغرائب 


وهناك فى الجائب الأآخر غير العربى وخلاف ما ذکرناه أنفا يمكن 
تتيع قمسس توماس هاردیى H374¥(‏ 58 ) فی جذوب غرب الجلترا › 
وحگایات جرزیف کو نراد (Joseph Conrad)‏ عن المحيط الهادى الجنوبى . 
كما ان الأدب الأمريكى زاخر بقصص الصراع لبناء موطن فى الأقاليم 

A Bon ol the Midule dorgur الجديدة وسجلثها قمص عديدة منها‎ 

وعمالقة الارض Giants in tho Ear‏ ۰ yغیر‏ ذلك عدید وکثیر ' وما نجهله 
عن قصسس التراث الجغرافى فى جندوب شرق أسيا والصين بصفة خاصة 
عدید یمشیر (1) ` 


وهذاك تفاوت کہیر ولا شك وتدرج متناهی ہین ما یمکن اعتباره حب 
استطلاع وبين الفائدة المباشرة والمقصودة للمعرفة الجغرافية ٠‏ وبين هذا 
وذاك ؛ وفى موقم ما تقح قيمة الجخراغيا تجزء من جهان تثقيف الواطن فى 
الدولة ' 


فم ثلا : کیف دمکن ن دمارس المواطن فی ای دولة (ye‏ الدول حقسه 
ودۆدی وأجباته ان جهل جغرا فة دو لته ؟ فمشلا عشسما نشا صراغ فی ملطقة 
معينة من العالم نسنعى جاهدين لسؤال الجغرافيين اين هذه المنطقة ولادا 


Û) Freeman, T.W.,: “Hundred years Of Geography”,Chicago, 1962, 
Pp. 335. : 


کت 


نشا الصراع . أى نسعى الى الاطالس الجغرافية نستبين اين هذه المنطقة 
لکوننا غیں مدرکین للمراعات والاحتکاکات التی تنضا داخلیا او اقلیمیا ہین 
اقليات معينة ومطالب اقليمية مزمنة ٠‏ كما ان النمى السكانى السريم مع 
قمة البزس الذى يستشرى فى الدول المتخلفة . يثير العديد من التساؤلات 
بنهس ادددر الذى تثيره الأطماع فى الثروات المعدنية ومناطق الممراث 
الاسترانيجية ٠٠‏ ثم كم منا كان يدرك اهمية موقع کوبا عام ٠۹١۰‏ مشلا 
وکم منا ادركها جيدا فى ازءة الحواريخ الروسية الشهيرة فى هذه البلاد . 
وكم منا القى نظرة على الخريطة للبحث عن كيموى وعلاقتها بتايوان واأراضى 
الضن لاصيا ٠‏ و لادا تكن اتات هابا مجرة امتداد الغابة اة 
فى لجرت ااا بالك ولاةا ك تع اموت مكل اونا ك اة 
الاخرى الى منظمة حلف الاطلسى ١‏ 


لا شك ان اجابات هذه الاسئلة وما يشابهها وهی كثير كثير ٠‏ تحتاج 
الا ر اا اا ی ها حو إل وة م لوی ا رای 
لحل مشاكلنا ٠‏ اننا فى حاجة لمعرفة شاملة لنتائ نقص السكان فى المناياق 
الردآ فة ,الخ ٠‏ و لفو لسري لاو اف ان وت اة الإا 
النجازية في الد > وهجترة الزنىج الى ارج بلادهم ى الى أوطاتت 
الأصاة سن ديد واستلاك وارد الكررة البتزولية الفا ٠ء‏ رة 
ا و وھا ن اوو ال ن على الا کے کل دوا 
ان يقفا خلیها وکونا هنا أعیق حتی بفكن,ادراك نا پترتپ علا سلا 
اي تعاب كذاك فان اذراكا القروها وطوق الحياة فى الفرل :اي 
شك يساعدذا كيرا فى تحديد الاتجاهات الاكش واشعية . وكثير من المشاكل 
العالمية لا يمكن فهمها أو حلها الا من خلال النظرة الا وسع للأرض بدولها 
وشعوبها ومواردها لأذها متباينة متغايرة زمانا ومكانا ٠‏ 


: الجخرافيا دين العلوم‎ lae 

يعتبر تقسيم ميادين العلم المختافة الى طبيعية وبيولوجية واجتماعية, 
وانسانية مجرد تقسيم تقريبى ٠‏ ويعتبر الجغرافيون علمهم علما اجتماعيا 
فى الذرجة لزل الان اكير حف بشن فما التقذين ارفاط الجدر اا 
بالعلوم الفيزيائية والبيولوجية › بينما بؤكد آخرون ارتباط ااجغرافيا 
بالعلوم الانسانية بدرجة أكبر ٠‏ 


ان هدفنا هنا هى تحديد مكائة الجغرافيا بين العلوم الاجتماعية ؛ وهنا 


مو اروص ت ان نكر بات لس كا عدو قال الاين 4 ولي 1 
تحال فان العلىم الاجتماعية كما نعلم الآن تنيع من اأضل واحد من المعرفة : 


کک 


رعلارة على ذلك فان تطورها يختلف بااختلاف الدول والشعوب : فالتقاليد 
الثقافية والمشكلات الداخلية تؤثر فى طبيعة كل علم من العلوم الاجتماعية › 
ریالنالی فى تقسيم الوظائف بين اأيادين المختلفة لهذه العلوم ٠‏ لهذا فاننا 
نستمليع أن نحدد العلم عن طريق جوهره وليس عن طريق وضع الحسدود 
التابتة إه ٠‏ 

هنا لسال : ما هو الشىء الذى يعطى الجغرافيا الحسفة المستقلة لها ؟ » 
٠ا‏ هى المظاهن التى يكن أن تميزها عن ذيرها من العلوم الاجتماعيسسة 
الأخرى ؟ ان الاجابة تنعكس من خلال فهمنا لاهتمامات الجغرافيين ٠‏ اذه 
اهتمام أصفة « المكان » : أى انه هتام بالسكان ومواطنهم ككل والعلاقات 
القائمة بين الأماكن المختلفة ٠‏ اى ربما يول قانل ان الجغرانيا هى المرذة 
بتنوع الأماكن على سطح الارض ٠‏ 


ان معظم العارم تڈخحسمں فى دجموعة معينة دن الفاراهر : النياثات. 
الصخور . السلوك الاقتصادى ٠٠١‏ وما شابه ذلك . وان العاملين فى هذه 
الميادين فى حيرة نتيجة لجهود ومطالب الجغرافيين ‏ وهم يرون ان الجغرافى 
کما بہدو ‏ یتدذل فی ای موضءوع عالجته علوم متخصصة من قېل وهم 
بعد هڏا وقېله يسالون : عندما يقوم الجغرافى بدراسسة توزيع القمع او 
مصائم الصلب حت ٠‏ ا ينی هذا آنه یتعدی میدانه الى میدان الاقتصاں ؛ 
فا ملاحظاته على انفجار ضواحى المدن بالسكان . الا يخص ذلك علم 
الاجتماع ؟ وكذاك عن دراسة احوال القبائل الرحل . الا يخص ذاك علم 
الانشوبولوجيا ؟ ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ان وجهة نظرهم تقول بان ااجغراايا هى 
عملية معالجة للنتائي التى جاءت بها علوم أخرى رأ ٠‏ 


ومن الغريب أن دراسة الثاريخ نادرا ما ٿعاٺي من عدم وضوڪوا . 
فارخ ٭ پجد ای غضاضة فی استعانته بای معلومات تسساعده فی فهم 
الأحداث التاريخية . فهو يستعين بالعلوم السيكولوجية والاقتصادية 
رالسياسية والخاصة بالمناخ والثربه » وبا لمثل فيما يختص بالجغرافيا فان 
الأمر واهسح فكل من الجغرافى والمؤرخ يهتم بفهم الكليات الا ان المسؤرخ 
یفکر اساسا فی ررابط الزمن » فى حين ان الجغرافی يهتم اساسا بررابط 
المكان ٠‏ 


وطبيعى جدا أن نجد من النقاد من يحاول النيل من الحقائق الرغيرة 


1) [reuman, T.W.,: "A Hundred Years u! Usography" Chicago, 1962, 
p. 335. 
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التى يستىملها الجغرافى. فالأخير لا يدرس الشعوب أو المحاصيل اى العادات 
او المعادن او ادن أو انماط السكن أو استغلال الاراضی لذاتها » پل پذظر 
الیھا على آذها اجزاء من (كل) مکون من (الجزاء) ذات علاقات متبادلة توضسع 
صفة او شخصية المكان ٠‏ فالمكان هو الشىء الذى يتطلع اليه الجغرافى 
ليفهمه سواء كان منطقة اى اقليم وهو ما تعجز عنه العلوم الاجتماغية 
, الاخری : 1 


وعلى الرغم من ذلك فان هناك شكوى بعيدة المدى فيما يختص بجدارة 
الجذرافيا لفهم المكان . ولكن هناك سؤال يطرحه الجغرافى امام الأخرين 
قول مل وجه خلال كار اليفك الخلمى. التتضص اى مكان لائ نظام 
یحاول نکوین رای شامل للأرض والانسان ؟ ان اجاہتنا التى رہما تكرن 
متحيزة تقول بانه ربما كانت الجغرافيا هى التي يمكن ان تجيب على هذا 
السزال دون غيرها من .الفروع الاخرى لاعلوم ٠‏ 


الجشرافيا ٠٠٠‏ هل هى علم ؟ 


الجخرافیا تؤدی وظیفتها کای علم' له اصوله ونظریاته ‏ فھی تېحث 
الأشبات ر التعيقات ٠‏ كا اك ن الغارات والشعاطات أي اترات 
المستقبلية » لهذا ذهى ليست اسلوبا نظريا من اساليب الرصول الى المعرفة؛ 
ان الجفراهيا م يلام المشاكل العالمية و المناصس العلبيعية والنطريات ٠.‏ 
الفا لكر من العلوم الأشرئ فين اعروت انها للم يالوب «التجمن 
فی فثات » وایجاد أو اسداباط العلاقات بين هذه الفئات المشتافة على سطع 
الارن ون جم راتيا رش ااك خالا هات ا وال ميل 
ومناطق الاستقرار والمهن ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ هنا يقوم الجغرافی بایچاد العلاقات 
والروابط كااتى بين المناخ والنبات مثلا . وهى علاقة وثبقة › وربما يمكن 
القرل بان هناك ارتباط بين نوم الافتصداد ومعدلات المواليد مثلا + أ بين 
ا ا E a‏ الان 
الشدید فی مٹل هذہ الروٰاہط حتی تثبت حقیقٹھا بالقیاس وھی ام پسیں 
وممکن ` 


ومع هذا فان الجغرافى يصوغ استنباط هذه الروابط بين ثلك الفثات 
أو اللعناصر الى عمل فيقسم العالم الى اجزاء لها معنى ودلالة فمثلا 
« النماذج » المتشابهة بسلسلة مكونة من اربعة خرآئط خاصة بتوزيع دخل 
الفرد » ومقدار نصيبه من السعور الحرارية » ونصيبه من الطاقة » ونسبة 


ا 


المشتغلدن بالزرأعة ٠٠٠١‏ هذه تمثل نقطة بدء جيدة لتعميم أو ثسمية ما يعرف 
فول الل اا 2 


كذاك فان حالة الامن ومعدلات الجريمة يارتباطهفا معا » وكذاك 
اا ل ی ا ا ا ك 
وقوانين ونظريات فى علم الاجتماع والسياسة وكذلك فى الجغرافيا “ وفى 
تر من اعات دكن اقرا الف ال عن هذه الط اف مان ا مال 
ګالقانون الذى يكون جزء! من التركيب أو التكوين النشرى لكثير من 
العلوم ٠‏ 
وربما يعتقد البعض ان تركيب ميدان العلوم هو مركب من كل العلوم 
كالشبكة الثى تعكس الضوء عند طول موجة خاصة لكن الحقيقة ان لكل 
د لظام » وجهة نظر خاصة فى تكوين ميدان العلوم »فيثركز كل علم فى مجال 
معين » وهذا يفسس نجاح البحث بين « الالظمة » اكثر من الېحث بين الروابط 
بين الفلؤة ا فاك بعك اللاتات الى تدر اواك لالم من لاء 
وشو واف لال ارده ا فان الکن على اة عا ل حاف 
یکی کو غا اى اکر الا ما بساعو لن كل الشاكل اة وبكذاة 
ولكن من خلال د الائظطمة » ٠‏ 


ويتميز العلماء بعضهم عن يعض فى اسثلتهم واجاباتهم عن العالم ٠‏ 
فاذا لم يكن هناك أمر غير واضح فى التحديد او التعريف ستصعب التفرقة 
ببن العلوم على اساس الظاهرات التی تدرسها ۰ واذا سلمنا بان لكل العلرم 
اسلوب واحد فلن يبق لدينا غير اساس واحد للتمييز بين العلىم وهي الاسثلة 
التى يسالها الملماء فى بحشهم عن حل المسائل » وفى اسئلة العلماء المنتلفة 
عن مجمرعة من الاحداث والتجارب تساعدهم على خلق انظمة متعددة 
لدراسة الظاهرات المتشابهة ٠‏ وعن طريق هذه الأسئلة يمكن استحداث 
تكوينات متميزة ومكملة للقانون والنظرية ٠‏ فالاسئلة التى يسالها علم خاص 
من العالم الذى نعيشه هى التى تمين العلم عن غيره من العلوم الأخري ١‏ 


الإسئلة حول اكان : 


ان الأماكن التى تعالجها الجغرافيا توعان : 
الأول : ويعثى منطقة معيئة فريدة غير مثكررة اطلاقا مثل مدينسسسة 


i) Broek, J.O.M. : “Compass of Ocography” Obaio, 1966, p.5. 
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القاهرة أو مدينة الكويت أو مدينة بغداد أو چپال اطلس او خليج هدسن أو 
البحر الأحمر وهی اماکن محدد8 ومرسومة ومعروفة الموقعم چغرافیا وفلكيا 
وهذه يعہر عذها بدرجات الطول والعرض ` 


الثانى : ويعنى نوع لفئة أو عنصر مرتب على اساس الثشابه أو على 
اسان الخلاة ٠>‏ و الاکن ها ريهذا المعئى خبارة عن مفاهيم ذهفة اغ 
لتت انها ااي ماهر عة علي شطع نالرت فن فقا خو 
كالمشبة رالضتراء أي تطاق القع وغلاطق. لفن« وكلنة اد اللا ٤‏ عانة 
ما تكون كلمة محددة بذلك النوع من المكان ؛ فهى متطقة من أآى حجم تكون 
متجانسة بالمفهوم النوعى لطبقتها او صنفها ٠‏ 


ان السؤال الجغرافى الممين : اذا تكون التوزيعات الكانية على لحو 
ما هى عليها الآن ؟ هو السؤال الذى يشكل اساس علم الجغرافيا ٠‏ ولان 
هذه التوزيعات المكانية هى الأساس فى الجغرافيا كان لابد من تحديد المفهوم 
والفكرة المتعلقة بالعملية المكانية ۴:٠٥۵8(‏ اوناوم5) ٠‏ فالتسوزيع هى 
التكرار المصحوب پحدوث شیء ما فى مکان ر( اى فضاء ) ما ٠‏ فاذا ناقشا 
التوزيع فى فضاء اى مكان من الاماكن فان الفكرة الأساسية متشابهة فى 
جمیع الحالات ` وغالپا ما نستعمل الرسوم البيانية فی وف التو ز عسات 
فی مکان پعدی واحد ۰ واذا وضعنا معه تسلسلا زمنيا اصېح فى مکان دی 
بعدین ۰ کما پمکن اخراج توزیع مناسب على اساس ابعاد ثلاثة ٠‏ فالعمل 
على اخراج مثل هذا الرسم سيكون طبقا لمتغيرات ثلاثة كخط الطول وخط 
العرض والارتفاع ۰ لهذا فانه ثوزیع فی فراغ ذو ثلاث اہعاد ' ورہما یکون 
من الصعب وان لم يكن من المستحيل ان نتصور اكثر من ثلاثة ابعاد : أربعة 
ان کی ان خی اک من کا عد ا 


ان المهم فى هذه التثوزيعات ان نراعي ان الثوزیع - بای شكل - هو 
التكراں الذى به نواجه بعض الظاهرات على المكان اى فى الفضاء ٠‏ كما ان 
المقياس الذى نختبر به هذا المكان اى ذلك الفراغ هى المحدد الأساسى لطبيعة 
التوزيمات التى نلاحظها ونمثلها ٠‏ 


وديست التوزيعات فى حد ذاتها هى التى تثير اهتمام الجغرافبين ؛ 
بل أن هذه التوزيعاف بمركيا المغراني جلى استاس إنمعا تلت فى 
« اللمودج » والكثافة من مکان الى آخر ٠‏ وعندما نلاحظ شيا ما فى موقع 
واحد وایس فی آخر › او عندما نلاحظ ان کثافات الحدوث تختلف من مكان 
ی مکان > نبد فورا فى التساؤل : لاذ حدث هذا الاختلاف ؟ ء ولاذا هنا 


NE — 


تآتى بعد اين ٠‏ وبمثل هذه الاسئلة يمكن استحداث جغرافيا معاصرة ٠‏ 
وهجذا فان الجغرافيا لم تصبح جغرافيا اذا كانت كل الظاهرات موزعة فعلا 


ومن حسن حظ الجغرافيين ان هناك توزيعات محددة على سطح 
الأرض كافة كالهواء مثلا ٠‏ ومع هذا لا نستطيم القول بتماثله نوما وکیا ٠‏ 
فالاثمان والتكاليف التى تدفع لنازل ذات واجهات تتجه الى الشمال فى 
معظم دول شمال افریقیا تختلف عنها اذا کانت تواجه اتجاه الجثوب فى ذات. 
المناطق ٠‏ وذلك بسبب هبوب الرياح الشمالية الملطفة ٠‏ كذلك المنازل المقاءة 
على جوانذب منحدرات جبال سانت مونیکا تعتېر دليل واضع للثين الذى 
اهكان من أجل متاق غين لرك لرام وبعةة هن الخدخاة 
( الضباب ااتحد بالدجان ) والذی پتميز به حوض لوس انجلس ٠.‏ 


وهكذا يمكن ملاحظة الثوزيعات الكانية والعمليات التى تسبب مثل 
هذه الثوزيعات فی نطاقات متعددة ٠۰‏ وپعض هذه النطاقات یکون فی »جال 
ادراك الجغرافى وبعضها خارېج عن ادراکه ۹ 


أما من حيث الحجم فان النطاق الجغرافى الاقل حجما يكون مرتبطا 
بالمنطقة المعمارية وهى النطقة التى تعتير خجالا للمهندس المعمارى عتسد 
تصميم اى مبنى ٠‏ اما المناطق الكبيرة فمرتبطة بحجم السكرة الأرضية . 
فالجغرافي لا يهتم مباشرة بالأماكن الصغيرة الا عندما قوم ببحث التوزيعات 
امكائية أو بالسلوك البشرى الموضعى لامكان تطبيق القوائين والنذظريات 
غير الجغرافية فى المجالات الجغرافية على كل المستويات الممكذة ٠‏ 


ان نوع الأسئلة التى نسالها عندما نقول : لاذ تكون التوزيعات 
امكائية على ما هى عليه الآن ؟ هى فى صميمها عبارة عن مناقشة حول 
التوزيع الكانى ٠‏ فاين تهتم بمكان او موقع ذلك الثوزيع ٠‏ ان موضسسوع 
المكائية هى الاساس فى الجغرافيا : فالجغرافيون يسالون الاسثلة الخاصة 
بامكان عن كافة الأحداث التى تحظى باهثماماتهم هم ولكن ليس دائما 
يحصلون على ذات الاجابة لأنه يوجد كما سبق القول نوعان مختلفان من 
المكان ٠‏ من هنا يمكن الاجابة على الاسئلة المكانية اما بطريقة محالقة او 
بطريقة نسبية تبعا للمقصود بالموقع المطلق والموقع اللسبى ٠٠‏ 


: Absolute Location الموقع المطلق‎ 


ان الموقع المطلق هى مكان ما منسوبا الى نظام السمت الاحداثى 


ے0 ت 


التقليدى ٠‏ فخطوط الطول وخطوط العرض هى الوسائل الغالبة فى وصف 
الموقع ار اكان المللق' ۰ فمثلا تقعم مدايذة واشدطن على خط عرض ۵۰ر۲۸ 
شمالا وخط طول ٠٠ر۷۷‏ غربا ٠‏ كما يمكن وصف الوقع المطلق اكان 
وفى كلا المثالين الموقع ثابت بالنسبة لمواقع اأخرى ٠‏ ومثل هذه الاقم مطلقة 


لا تتغیر ` 
اموشم ای Reiative Lozation‏ : 


أن تحديد الموقع إلسبى لدينة واشنطن يمكن ان يتم باكثر من طريقة' 
فيمكن الدرل مشلا أن مدينة واشنطن تقم تفای نهر بوتوماك الى الجتشسسب 
انغرپی ہن مدینة بالنیمور ہمقدار ٥١‏ کپلو مترا › والی الشمال الشرشی من 
رتشمٹد س فرجینیا بمقدار ۱۷۵ کیلو مترا › او رہما نقول ان مدينة واشنطن 
تفع على مسافة ساعتين من شمال شرق رتشمذد . وساعة ولصف من مدينة 
بلتیمور ۰ 

کا کن ال ع وق ال ع ا ن و 0 
اعأادية ۰ فنستطلییع یسات المسافات دين و سنن و رتشمدد پمصطاح اجرة 
الاتوبيس اى اجرة تذكرة الطائرة . بل يمكن طرق اغرى عديدة تحديد موقم 
. واشنطن تحدیدا تسيا ٠‏ اما اوقم المالل فيرتہط بوسدات مالوفة لا دلفير 
کال او :الى و ي ترخات اطول و العو فى قان التافا 


وقد تتغدر المىاقع النسبرة "ساسا لمكائين حتى ولو ظلت المواقع المطلقة 
ثايدة ' فمدلا مديئة سان فرانسکن ومدینة ذدويورك كانت المسافة ينها مند 
أكثر من قرن ستة أشهر اي اكش ٠‏ اما الآن فالمسافة “١‏ ساعات بالطائرة 
االنف..اثة والجغرافيون يهتمون الآن بالمواقم النسبية للظاهرات ارلا ٠‏ 
ما اهتمامهم التقليدى الأكبر والأكثر دقة فقد کان ينحص من قېل فى المواقع 
المطلقة للتوزيعات ٠‏ 

وفى اسئلتنا المكائية « اين » تختلف الاجابة حتى فبما يتعلق بالموقم 
المطلق ٠‏ فلو سالنا عن جز كارولينا لوجدنا الاجابة فى اطلس « جود 
تحددها ہخدا عرض ۳۰ر٥‏ شمالا مم خط طول ١۰٠ر١٣٤۱‏ شرقا ۰ وهی نقعلة 
تكاد تترسط مجموعة هذه الجزر ٠‏ فى حين ان التحسديد الدقيق لا يكون 
الا باحاملة هذه المجموعة من الجزر بخط محيط ٠‏ وكذلك الأم بالئسبة 
لأى مدينة ٠‏ وفى حالة مثل هذه الجزر ريما يتحدد موقعها بهذه الطريشة 
وتكون هذه اللقطة الناتجة عن تقاطع خطى طول وعرض مجرد مياه ١‏ لهذا 
کان هناك ما يعرف بنقطة مدى التجمم الان 8اe84ث8 Point of minimum‏ 

travel 


ست 


)۱( شکل‎ 
کی۹‎ (Albur, Adams & Gould) : 


عن 


كذلك يمكن معالجة التوزيعات عندما نهتم بالموقع النسبى ٠‏ فنصف 
موقع جزر کارولینا على انه فی شمال نیوغینيا ¢ وطالٰا أن التوزيعات غير 
مختلفة داخليا » فان الوصف للموقع المطلق او النسبى يعتبر سليما ٠‏ 


البنبة المكانية : 


يهتم الجغرافيون حاليا بالتنطيم الداخلى للتوزيع » وموقعم عناص 
هذا التوزيع بالنسبة لكل منها ٠‏ وهذا الثوع من المواقع يكون نسبيا داثماأ ٠‏ 
وغالبا ما يتحدث الجغرافيون عن « نمط توزيع » “۴4۲١”‏ مستعملين 
اصطلاخات مثل کثیف » مخلخل › متجمع › مېعش » شریطی ۰۰۰ وهذه 
الصطلحات تختص بموقع كل عنصر من عناصر التوزيع › كما انها تتعلق 
بالتؤزیع ككل ۰ 

ولفد استخدم فى السنوات الحديثة اصطلاح آخر له علاقة بالموقم 
النسبى اإداخلى للظاهرات وهر التكؤين المکانى “Spatial Structure”‏ 
ويشمل موقع كل عنصر بالنسبة للعنساصر الأخرى ٠‏ وموقع كل عثصر 
بالنسبة لجميع العناصم الأخرى ٠‏ ولا نعتبر التعبير عن هذا التكوين امرا 
یسیرا فی کل الاحوال ۰ 


ويهتم الجغرافيون المعاصرون اهتماما كبيرا بجميع انواع التكرينات 
الكابية أى الفضائية بكل دقة وحرص من حيث وصف وتفسیر التوزیعات 
المختلفة ٠‏ وعلى الرغم من هذا فان التاكيد فى الجغرافيا المعاصرة على هذه 
التكويناد. ما زال غير شائعا او مالوفا » نظرا لاهتمامات الجغرافيين اهتماما 
بالغا بالتوزیعات دون العمليات )۳۳١١١١5(‏ الكانية التى تتفاعل معها ٠‏ 


۷ 
العملية المكانية : 


المقصود بالعملية المكانية ۴:0006 (Spalia1‏ اى العمليات المكانية 
مجموعة الآليات التى تنتع البنية المكانية للثوزيعات ٠‏ لهذا فان الرجوع الى 
العملية المكانية أمر ضرورى لأى تفسير يتعلق ببنية المكان ٠‏ 


وربما يرجع ادراك وفهم الجغرافيين للتوزيعات اكثر من العمليات التى 
تسببها » الى سهولة ملاحظة وتسجيل توزيعات الأشياء الثابتة ( الاستاتية) 
على الخرافا اثر حن الضليات الى بها ٠‏ ورجهة تشر نى هذا اتر 
ان البذية المكانية ما زال التعپیں عذها وفهمها فى علم الجغرافيا فى مراحله 
الأولى * وهذا اليا ما جعلهم يغضون الطرف عن العلاقات الهامة التي 
تسېب التكوين والتكوين امكانى محدد أي دالة للعملية المكانية > كما أن 
العملية المكاتية مهل ل5 للتكوين او الناء المكاني * قوجود أسواق ممتازة 
اسياق .دة عن هذا النوم خنفا قى لتقا وعد راغا ۰ 


ومن الملاحظ ان التمييز بين العملية المكانية وبنية المكان يتلاشى غالبا 
لأنه قائم على زمن محدد » كما أن مثل هذا التميين لا دلالة له فى نظشرنا 
کجغرافیین ۰ فالعملیاٹ ھی متغیر مکائی › لھذا فان لھا توزی عات تماما 
كالظاهرات الثابتة ٠‏ 


وهكذا فان البئية المكائية مفهوم يمكن التعبير عله وتطبيقه على 
التوزيعات الثابتة وعلى العمليات التى قد تدى لنا على انها ديناميكية او 
متغيرة ٠‏ لهذا فان الأصل فى البنية المكانية والعملية المكائية واحد ٠‏ وسواء 
كان الاهتمام بالعملية آى بالبنية عند دراسة توزيع مكانى قائم على الزمن 
فائه من الانسب ملاحظة السرعة التى تثحرك بها السملية ٠‏ فالتحركات 
البشرية فى المركبات او على الأقدام تؤدى الى تكوينات ( بنيات ) مكانية' 
لأشياء ہثل الطرق والسكك الحديدية والطارات والارصفة على سطح 
الأرض ٠‏ كذلك فان اختيارات الائسان لنواحى النشاط الاقتصادى المختلفة: 
زراعی او صناعی او تچاري انما ينتج عنها بنيات مكانية اقتصادية ٠‏ 
وهکذا 

ولسهولة رسم خرائط توزيعات للظاهرات الطبيعية الثابتة اكش من 
رسم خرائط للتحركات البشرية المتغيرة » فاننا نتصور ان مثل هذه التوزيعات 
افخاصة بالظاهرات الطبيعية ثابتة كما تبدى لنا على خرائطها ٠‏ وهى أمر. 
غير حقيقى بالطبع »› انما عامل الزمن الذى ‏ حكم اسلوب الحركة والتغير فى 
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٠ المظاهر البشرية‎ 

ان کافة التوزیعات بہٹیاتھا تتغیں باستفرار '* فالتوزیعات التى تېدو 
ثابتة لفثرة ثثرأوج بین ۲٣‏ و ٥٠‏ سة مثلا تعتبر ظاهرات متغيرة ٠‏ فمثلا 
لى افترضنا عمل فيلم لمجموعة الخرائط الخاصة بالسكك الحديدية فى 
الولايات احتحدة وكندا على مدى ٠١‏ سنة » سوف نجد أن هناك انكماثش! 
فى شبكة الطرق فى جهة وامتدادها امتدادا راضحا فى جهة اخرى ٠‏ 


فالزمن الحدد الخاص بنا هو الذى يجعلنا نقول بحركة او ثبات 
الظاهرة كعملية مكانية ٠‏ والاختلاف فى السرعة النسبية للتغيير هى التى 
تمين العملية المكانية عن النية الخاصة بالمكان وكلا من التوزيعات المتغيرة 
والثابتة على سطح الارض تعتبر مكونات للعملية المكانية ٠‏ ويعتبر التوزيع 
الكانى مجرد مصطاح نطبقه على العمليات المكائية التى تبدو لنا على انها 
ثابتة ٠‏ أما بنية المكان فهو مصطلج نستعمله للتعبير عن التذظيم المكائى 
الداخلى لتوزيع عناص العمليات المكانية ٠‏ وتعتبر بنية المكان لتوزيع من 
التوزيعات دليل على الحالة امعاصرة لعملية جارية بالفعل ٠ )١(‏ ولا شك 
انه لا يوجد علم من العلوم يهتم باستمرار بتوزيع الظاهرات فى اماكنها او 
يهتم ببنية الكان والعملية الكائبة سوى الجغرافيا التى تتميز بكل هذا عن 
العلوم الأخرى ٠‏ 

ان المكان لا يمكن فهمه تبعا لما سبق بمجرد ملاحظة تفاعل القوى 
الوجودة حاليا او المعاصرة ١‏ اذ لايد من معرفة الماضى والاحساس پىجود 
تغييرات مسثمرة ( عمليات ) ولا شك ان الاحساس بهذا من خلال البحث 
الجغرافى يعثبر من أهم سمات الفكر الجغرافى المعاص » ولا كان العصر 
الذى نعيشه لا بترك مکانا منعزلا على حاله »› فانه ینبغی ان تتجاوز نظرتنا 
البنية الداخلية للمكان الى ملاحظة وملاحقة علاقات ذإت المكان بغيره من 
الأماكن الأخرى ٠‏ 
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J) Alber, Adams & Gould P.,: “Spatial Organization”, The Ocogra- 
pher’s View of the World, New Jersey, 1971, pp. 51~61. 
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الفك الجغرافى حتى منتصف القرن العشرين 


ثتوقف اى محاء.لة علمية فى المقام الأول على الملاحظة الدقيقة » ولقد 
کان الاغریق روادا بحق فی هذا المجال › فقد وصفوا موقع الأرض وعادات 
الشعوب واخلاقهم › ولم یکن هیرودوت ( ٤٤٥ ٤۸٤‏ ق ٠م٠٠‏ ابا للتاريخ 
فقط » بل كان كذلك للجخرافيا » لأنه كان يضم الأحداث الثاريخية داثما فى 
اطار جغرافى ٠‏ ولم يقتصر عمل الاغريق على وصف الاماكن وصفا 
طبوغرافیا » بل حاولوا الى جانب ذلك تفسیر ما يرونه ' 


فعندما لاحظ هيرودوت الثربة السوداء على ضفاف نهر النيل الخالكد 
ربط ذلك بالطمى الذي يرسبه هذا النه مكونا سهله الفيضى ٠‏ ولش ذكر 
كذلك ان هذا السهل الفيضى يمتد فى البحر على شكل مثلث مثل حرف 
الدلتا الاغريقى ٠‏ وقد علل ذلك بسبب ترسب طمى النهر ٠‏ 


ا 


ولقد اهتمت الجغرافيا منذ ٠٠٠١‏ سنة من وجودها كفكر مميز »> 
بوصف مواقع الأماكن وصفا دقيقا الى حد ما » وعلى الرغم من ان الكثير 
من الأممئلة المكانية الحديثة قد استبعدت استفسارات خاصة بالموقع المطلق 
فان الأسئلة المكانية ( اين ؟ ) ظلت تاريخيا رفيعة الشان لها وزنها مم كل 


موضوع جغرافی ۰ 


ولم يكن لدى الجغفرافيون الوقت الكافى للاستغراق فى الأسئلة 
التفصيلية حول وجود الظواهر فى الأماكن المختلفة على سطح الأرض ٠‏ وظل 
الأمن كذلك حتن. إككنل العمل الأساسى زسم الخرائط الذقيقة للأماكن على 
الكرة الارضية ٠‏ ولسبب وجود اجزاء كثيرة من العالم غير معروفة لفترة 
طويلة من الزمن » فقد بذل المهتمون بالجغرافيا جهدا كبيرا لانتاج خريطة 
دقيقة للعالم ٠‏ 


ولق كان رل نظام عملي هر؛ القخديك الدكيق لواقم عاض التوريم :: 
وبسبب زيادة الآفاق المكائية عقب فورة الكشوف الجغرافية لدى الفرب 
الأارروبى » امكن ملء خريطة العالم باماكن ومسميات كثيرة شغلت الجغرافيا 
الى فترة قصيرة نسبيا مما هى عليه الآن ٠‏ 


جغرافبة الغرب : 


على الرغم مما يتميز به الجغرافيون من احتكار ذسبى للسؤال الذى 
يبدا بكامة أن ؟ فقد سبق للشعوب شرقا وغربا ان سالوه قبل دخول ای 
جغرافى الى هذا الميدان ٠‏ ولقد أمكن اكثشاف رسم يرجع الى خمسة الاف 
سنة قبل الميلاد وقد حفر على صخرة وه عبارة عن خريطة لقرية كاملة وجدت 
فى العصس الحجرى. الحديث بطرقها ومساكلها ومرافقها الأخرى وسكانها 
وحيواناتها وحقولها ( اذظر الشكل رقم ۲ ) (ا) ۰ 


() اختارها « ابل »> وزملاءه صورة الغلاف لكتابهم المشا اليه سابقا : 
(Spatial Organization, The Ceographer’s View of the World.‏ 
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ودل هذا الرسم د وغيره ان وجد - على مقدار اهتمام السكان منث 
القدم بالتنظيم المكانى ٠‏ كذلك فهتاك دليل آخر على وجود الفكر الجغرافى 
qillڊڄ y geographical though)‏ ا Syste‏ پیمکن استخلاصه من الأدب 
الاغريقی منذ بدايته ٠‏ 


فاعمال هوميروس هسیودوس 11ء اکر شعراء الملاحم الاغريقية 
وهیرودوت وغيرهم من الكتاب تنم عن اهتمام كبير لمىاقع الأماكن والشعرب 
وفضول اصحابها لمعرفة المزيد من خصائصها » وعلى الرغم من ان الفضول 
عن العلاقات المكانية هى نقطة البدء ٠‏ فانه فى حد ذاته لا يمكن اعتباره 
جغرافيا » ذلك لأنه لكى تكون الجغرافيا علما » فان مادة الفكر لا بد ان 
وطرق اجابة لهذه الاستفسارات 


ومن الاغریق الأوائل ایراتوستنیس ۱۹١ - ۲۷1( E۵٤1 ٥٥8‏ قم ) 
الذى كان اول من اطلق على نفسه اسم الجغرافى » كما انه كان اول من 
ابتكر طريقة ساعدت الجغرافيين من بعده على تحديد مواقع الأماكن بدقة 


ولقد ضايقه كثيرا التخلى عن ذكر مواقع الأماكن فى الأدب فى 
عصره ۰ فالکان الذی کان یسمی سکیٹیا — عاطارہ؟ فی عام 10١‏ ق ٣م ٠‏ 
لم یکن هی ذات امکان بعد مروں ۲٣۰‏ عاما ای فی عام ٤٠٤١‏ ق ٥م٠۰‏ پل کان 
مختلفا تمام الاختلاف ٠‏ لهذا كان لابد من المحافظة عليه بتسجيله فى المعجم 
او الأطلس ٠‏ 


ومن الملاحظ ان تحديد مواقع الأماكن تحديدا واضحا لم يكن ممكنا قبل 
عام e‏ ق م۰ نظرا لعدم وجود طريقة دقيقة لوصف اى موقع على سطح 
الأرض ٠‏ ونظرا لعدم وجود مثل هذه الطريقة فقد كان من المحال رسسم 
خريطة دقيقة للعالم ٠‏ 


ولقد استطاع ايراتوسٹئيس ابتكار طريقة بدائية لنظام السمت المحلى 
(Locative grid system)‏ »> فقد قسم الععالم المعروف انذاك الى مناطق 
مستطيلة الشكل بخطوط وهمية تمر بالمدن الرئيسية والمعالم الطبيعية الهامة 
كما يوضحها الشكل التالى ٠‏ 


E 


ولقد ساعدته هذه الخطوط السمتية أو الاحداثيات على رسم خريطته 
هذه وتحديد المواقع عليها » ولقد جعلت هذه الاحداثيات خريطته اكش دقة من 
الخرائط التی رسەت من قبل ٠‏ ولقد واجه ایراتوسٹنیس مشکكلات عديدة فى 
محاولائثه لتحديد المواقع » لهذا اہثكر نظامه هذا الذى قد يېدى لنا ہدائياء 
الا أنه بعتبر من اهم نظم تحديد المواقع الآن ` 


بقن الارن اير ات ىن افر اقفن لرل لان اون جن ا عم 
الجذرافا 'بطريقة ساعدت هذا العلم على أجابة السنطة الكانية ر أين 3 ) 
بکل رخی ` 

وعلى الرغم عن وجود بعض الثغرات والعيوب فيما جاء به » الا أنه 
فرض علینا - نحن الآن - استعمال فکرہه والخرائط التی تم رسمها فى كل 
عص من العصور كدليل على طبيعة وجودة المعرفة الجغرافية فى هذه 
العصون ` 

رتل خزاقة مل اهشنتام على يكحي مواقم ألاماكن + فته 
اهتم بطرق تحديد المواقع » واستفاد من المعلومات العامة عن هذه الأماكنء 
وعلى الرغم من أن هذه الخريطة تبدى لنا كخريطة بدائية › الا انها كانت ذات 
فائدة هامة للاجيال التى ظهرت خلال القرون المتلاحقة ٠‏ فالمتطلع الى منطقة 
حوض البحر المتوسط يلاحظ فيها دقة واضحة » وحتى ما بعد عثها كالجزر 
البريطائية او جزيرة سيلان نلاحظ انها قد رسمت فى مواقعها الأصلية تقريبا ' 


وعلى الرغم من أن ایراتوسٹنیس یمتبر الجغرافی الأول الا انه کان رجل 
هندسة مشهور ؛ فهو اول من قاس بكل دقة حجم الإرض ٠‏ وكانت طريقته 


بسيطة ولكنها تشهد بعبقريته الفذة ٠‏ فقد عرف هذا العالم أن مدينة السير 

0«#ر؟) )١(‏ تقع على مدا السرطان وذلك لتعامد ظلال الأشياء فيا 
خلال الانقلاب الصيفى ٠‏ وش عرف كذلك الملسافة التقريبية بين السين 
( أسوان ) ومدينة الاسكندرية ٠‏ وحيث ان الزاوية بين عمود رأسى وظله فى 
الاسكندرية فی الانقلاب الصیفی کانت تساوی جزء من خمسين چزء من 
الدائرة » فان المسافة الخطية بين المدينتين لابد أن تعادل بي من محيط 
الكرة الأرضية ٠‏ 


( شکل ٤‏ ) 
انريف المندسبة لقيامن ج الكرة: الارخية لاير ارين ع 


ولسٹا متاکدین تماما عما ڄجاء به هذا العالم فيما بعد من قياسات 
اخرى حول هذا الموضبوع لعدم معرفتنا حاليا بوحدة المسافة التى استعملها 
وهی الاستاديوم («vالها؟) ٠‏ كما ان ثمة بعض الاخطاء البسيطة 
قد جاءت فى الافثراضات التى بنى عليها قياساته هذه ٠‏ وعلى الرغم من 


() هى مديئة اشسوان بجنوب جمهورية مصر العربية الان ٠‏ 


9 ا 


هذا فقد كان القياس دقيقا بدرجة كبيرة » كما ان الطريقة الفنية التى ابتكرها 
للقياس كانت طريقة فريدة ومبتكرة ؛ ولهذا فان اسلوب القياس والخريطة 
اللتن. ابتكرهنا ايراتوسنيس توضحان قدا اهتمام الجغرافيين الأوائل 
بالقياس الدقيق وتحديد المواقع ' 

ولقد ادخلت عدة تحسينات على نظم تحديد مواقع الأماكن فى الفرنين 
التاليين بعد ايراتوسثئيس ٠‏ فالتقدم الذى حدث فى مجال الهندسة ادى الى 
اصطلاح تقسیم الدائرة الى ٠‏ درجة ۰ وقد استطاع بطلیموس ( السدى 
توفی عام ٠٥١‏ ق ٠م٠۰‏ ) وبعض اسلافه فى استعمالهم لتقسيم الدائرة فى 
قياس الكرة الارضية وفى التمثيل ذو البعدين حتى تم استنتاج اسلوب تحديد 
الموقع الطلق خلال العصر الهلينى الأخير ولا زلثا نستخدمه حثى الآن ٠‏ 


اشقيمال ليون الوط الطول والغرشن فن ليد مراقتم الان 
على سطع الأرض وفى تخطبط هذه المواقع على الخرائط يعتير من اهم 
الانجازات الكبرى فى علم الجغرافيا ٠‏ ( أنظر خريطة بطليموس ) ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود تعديلات بسيطة قد ادخلت على نظام بطليموس؛ 
الا اننا ما زلنا نستعمل هذا النطام اساسا فى تحديد المواقع » كما اننا ما زلنا 
نستعمل بعض مجسمات الخرائط او الخرائط البارزة التى ابتكرها ' 


وفى خلال العصر الهلينى كان الثقل محدودا ٠‏ ومن أجل هذا لم يقدم 
لثا' هذا العصر اطلسا اى ر كثالىجا ) كاملا عن تحديد المواقم الأرضية ٠‏ 
وان كان ذلك لا يقلل بدا من مساهمة هذا العصر فى تقدم المعرفة الجغرافية' 
ففيه قام الأساس العلمى للجغرافيا ٠٠‏ كعلم ٠١‏ هنا فى تلك الفثرة المبكرة 
من الثاريخ ` 

ويقال ان الفلسفة الغربية مدينة لأرسطو › كذلك فان الجغرافيا مدينة 
بثفس الدرجة لبطليموس ٠‏ ومثل هذا التحقيق لا يكشف عن القصة الكاملة 
للجغرافيا المعاصرة ٠‏ فالجغرافيا ما زالت مهتمة بالمكانية ولكن فى صورة 
مختلفة عن صورة الموقع المطلق الذى اكده كل من ايراتوسٹنيس وبطليموس › 
وفى نفس الوقت فان الطريقة ٠‏ التى قدمها كل منهما لعلم الجغرافيا قد طورت 
لكى تعطى اجابة كافية للأسئلة المكانية (اين ؟) ۰ فالجڄغرافیون بداوا يسالون 
عن ماهية الان ١‏ -ومثل هذه الاسثلة واحيحة اما فى الاعتال الطلية 
الأصلية لهومیرس وهیرودوت ۰ اما سترابو 40ءا؟ ٦ ٤(‏ ب ٣١‏ ق 'م*) 
فقد ذکرھا فی اسلوب منھجی اکٹ ممن سہقوہ ؛ فقد اشار اکثر من ای 
جغرافى آخر الى اهتمام الجغرافبين بالأماكن : 


ا 


(Erwin Rais. ùe) خريطة العالم لېطليموس‎ 


ت 


« واهتمامى فى المقام الأول منحص فى اهداف العلسم 
اسلوب هى شكل وحجم هذا الجزء من الأرض الذى يكون 
خريطتنا » ومهمتنا فى نفس الوقت بطبيعة هذا الجزء 
وموقعه من الأجزاء الأخرى التى تكون العالم » وهذا هى 
العمل الذى يسعى اليه الجغرافى » 

) ١۳ ٠٠ : الجزء الثائى‎ ( 


وقد کان اهتمام استراپى پالمحتوى المتباين للاماكن وخاصة پالاختلافاث 
اللحضارة فى اكان وعدا ين اهاد اتن و الواك ي النراه 
والذی لم پتحقق الا بعد عام ۱۸٠۰‏ تقریبا ۰ ومما هو جدیر پالذکر ان 
لاشلا الكا ية وماهيا اة ال اسا االعردة السابقة اليرى :الطلن ٠‏ 
وان أهتمام استرابى بطبيعة المعمور يفترض وجود خرائط تعطى اجساہات 
EEN‏ ) 


ولقد كانت العلوم وخاصة الجغرافيا متقدمة فى الفترة ما بين عام 
٠‏ ق م٠‏ الى عام ۲٠١‏ ميلادية اى على مدى ٤٠٥١‏ سنة وذلك پتائيں التاقدم 
السياسى والفكرى الذى ساد ثلك الفترة ٠‏ واستطاع الجغسرافيون خلالها 
الاجابة على الأسثلة النظرية والعملية الاخاصة باحداث العالم » كما كاذت 
هناك فرصة امامهم وامام غيرهم للسفر والانتقال خصوصا بعد ان تاکسدت 
السيادة الرومانية فى منطقة البحر المتوسط وتم ثامين المىأصلات آنذاك ٠‏ 


ولقد کان ہطلیموس آخر علماء الجغرافیا القدامى ٠‏ وحتى فى الوقت 
الذی بدا فیه فی الازدھار ہدا الناس فی اوروہا يتجهون بعيدا عن العلم ٠‏ كيا 
بدا الاهتمام با لمعرفة المكانية الجديدة يفتر ويقل ٠‏ ولقد حفظت اعمال بطليموس 
فى اقصى الشرق من البحر المتوسط وفى الغرب منه » الا ان الجغرافيا العملية 
كانت قد اهت اما وران ها انكرت في طق اتتحر امشيسط دايا ٠‏ 


الفكر الجغرافى لدى الغرب المسيحى بعد بطليموس : 


تعرض هنا للفترة من عام ۲۰١‏ الى عام ٠٤١١‏ بعد الميلاد ٠‏ ولقد 
سق ان قلنا ان الجغرافيا قد انحطت فى اوروبا بعد بطليموس › ولم تصلى 
أل السترئ الاي ات اله فن اة ا مه مي ا م ن 
وفاته ۰ 


س ۲۸ س 


وتشير التفسيرات الجغرافية وكذلك الخرائط فى تلك الفترة الى عدم 
اهتمام المسيحبين بالجغرافيا ٠‏ كما ان نمو الأفكان والاهتمام بتطوير وسائل 
الاتصال ‏ وكلاهما اساس مهم فى تطور الڄغرافيا - قد أصبحت نادرة 
بتدهور الامبراطورية الرومائية ٠‏ كذلك فقد انغلقث أوروبا على لفسها بعد ان . 
انقسمت الى وحدات سياسية واجدناعية هذيدة ٠‏ ولم يکن e‏ ادني اهثمام 
با لأسئلة الجغرافية ولا آی اهتمام ب بنا ورا الأافق 


ولقد کان رکید الاتصال اوالحركة سببا لعدم وجود حاجة للجفرافيا 
الحملية » وكذلك كان الحماس الدينى سببا فى اعطاء اجابات متعددة ومتغيرة 
على الأسئلة المكائية ولكنها لا تتلائم مطلقا مع الاجابات العملية ٠‏ ولقد 
ساهم نظام اللامىت والفلسفات اللاهوتية فى تثدهور الجغرافيا العملية لأنه 
ګان يعطى اجابات غير صحيحة بل وخطيرة عن الاجوبة المكانية ٠ )١(‏ 


الا ان السبب الرئيسى الذى ادى الى ثدهور الجغرافيا هو قلة الاتصال 

والحركة فى اوروبا » ونظرا لعدم دراسة النظرية الجغرافية على ساس 
سليم وقلة الاتصال بين الشعوب خلال العصور الوسطى » كان تطور 
الجغرافيا مرا ا ٠‏ فالکتاب المقدس یحتوی على" كثير من العبارات 
الجغرافية والعبارات الخاصة بالكون ( شانه فى ذلك شان القران الكريم ). 
وكان لزيادة الاهتمام بالأمور الدينية وعدم الاهثمام بالدراسات الجغرافية 
القائمة على التجربة ما تسبب فى تدهور الجغرافيا ٠‏ 


ولاند ازداد الاهثمام بعلوم الكون من وجهة اللطر الدينية اكثر من 
الاهتمام بهذه العلوم على اسس علمية ٠‏ ولقد اتعكس هذا على الكارتوجرافيا 
فبعد بطليموس كان هناك تدهور كبير فى دقة خرائط العالم وظل الأمر كذلك 
حثى القرن الرابعم عشر ويتضح هذا بمقارنة خرائط العالم التالية بخرائط 
العالم السابقة أو اللاحقة لها ٠ )١(‏ 


اما فيما يختص بالأسئلة حول الطبيعة انذاك فلم تقم الا على اسس 
عقاف ولت على اشس فة وسكي هذه امسن المقائة كانت اغ 
عن طبيعة العالم ومؤاقع الإماكن ٠‏ وقد حل اللاهوت محل العلم كطريقة 
مبدئية لتنظيم العالم » وكانت هناك نكسة فى المعرفة الجغرافية ثظرا لاحلال 
التعاليم والمعتقدات الدينية محل النظم العلمية رغم أن كلا الأمرين ربا لك 
يتعارضان لو كانت هناك رغبة حقيقية وحماس لتطور العلم ٠‏ 


“D Abler, Adams & Gould, : op. cit. p. 65. 
2) Brown, L.A.,: “The Story of Maps”, Boston, 1949, facing p. 108. 
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خريطة العالم عام ۰۰ ہعد المیلاد ( عن : : 80۷71( 


واقكد كانت هناك فترات ‏ وان كانت قليلة - حدث فيها مثل هذا 
الانحطاط فى النظم العلمية باحلال نظم أخرى محلها » ولقد لقيت بعض العلوم 
الاغريقية ذات المصير فيما عدا الجغرافيا والفلك ٠‏ وربما كان من اباب 
ذلك عجن النظم العلمية على تفسير بعض الجقائق اللموسة أو على الأقل 
تعثرها فى الوصول الى الحقيقة فلا يكون ثمة مجال الا للعقائد والصصسيغ 
اللاهوتية الغامضة التى قد تحد من شحذ الفكر والتامل للوصول الى المعرفة 
الحقيقة ٠‏ وطالا كان العلم يعطینا افضل الاجابات لتساؤلاتنا فانه حری په 
أن يتطور ویزدهر › اما اذا توقفنا عن هذه التساؤلات التى يجيب عليهسا 
العلم وبدات الأسثلة الخاصة بالنظم الأخرى فان العلم فى هذه الحالة 
يصل الى حالة من الياس والتعثر ٠‏ 
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شکل ( ۷ ) 
خريطة العالم عام ۷۸۷ ر( عù (Brown:‏ 


اها لكر كل حى قرا مقا فلت فة الب الل ف 
اورا اال المصرنالىسطى بان حلت افر الالهية المتائية ف 
اة مل السار اللي 6 ترش اة ن رر الاك 
تقلائم مع الكثاب المقدس » وكان لاہد من طمس الفك الاغريقى المعمسارض 
للعقيدة » واصبحت الأرض عبارة عن قرص مركزه القدس ٠‏ 


الجغرافيا الاسلامية فى العصبور الوسطى : 


على العكس تماما مما كان من مر الجغرافيا لدى الغرب المسيحى 
كانت جغرافيا المسلمين خلال اربعمائة سئة ( من عام ۸٠۰‏ الى عام ٠) ٠١٠١‏ 
فقد كانت هناك رغبة جارفة للتعليم انتشرت فى العالم الاسلامى *وكان طلاب 
العلم فى الجامعات الاسلامية ينتشرون من اقصى الشرق ( فارس ) الى 
اسبانیا پدرسون ویتدارسون التراث الاغريقى ٠٠‏ وجلب التجار العرب الذين 
رحلوا الى جهات بعيدة معلومات جديدة قارنها طلاب العلم بالافكاز الاغريقية 
واضافوها الى خريطة بطليموس ٠‏ ومن بين الرحالة العرب المشهررين 
( ابن بلوطة : ۱۲۰١‏ ۱۳۹۸ ) الذى امتدت رحلاثه الى الشرق حثى اقصى 
شمال الصين » وجنوبا على طول الساحل الشرقى لالريقيا جشسوب خط 
الاستواء ٠‏ 


خريطة العالم عام ۱٤۳١‏ ر منù (Brown:‏ 


ي ارا ل ري ا ا 
ارسطى فيما يختص بالنطقة الحارة الثى قال بانه من الصعب على الالسان 
ان یحیا بها ۰ 

وقبل ذلك كان هناك العالم الجغرافى المسلم ا ( ۱۰۹۹ ۹ 
الذى تحقق من أن المفهوم الاغريقى للمناطق المناخية الهمس لا تتفق مع 
الواقع واقترح نظاما اخر اكش ملطقية وواقعية ` 

ولقد كتب ابن خلدون ذلك العالم المسلم الف ( ٠١١١ ۱۳٣۴۲‏ ) 
جغرافية تاريخية لها أهميتها والتى يعتبرها البعض فعلا بداية لأاسس علم 
الاجتماع ٠‏ واهتم هذا العالم بصفة خاصة بعمل مقارنات بين الحياة الستقرة 
فى مناطق الزراعة وحياة الترحل والانتقال التى تتميز بها الشعوب الرعوية 
فى الأراضى الجافة المحيطة ٠‏ وقال بان الشعوب الرحل تمثلك القدرة والدربة 
على فنون الك والف فى القتال مما اتاح لهم سلطانا وسيطرة مكذتهم من 


اقامة امبراطوریاٹث واسعة 8 
وهناك الكثير من الجغرافيين الأن متاثرين بتفسير ابن خلدون‌الحضارى 
للبيشة الطبيمية » وبتحليله لدور المدينة فى الاقتصاد الاقليمى ٠‏ 


a 


اللاتينية حتى القرن التاسع عش ٠‏ وهكذا فان اوروبا عندما استيقطت من 
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خريطة الأدريسى فى القرن الثانى الميلادى ( عن : 
(Abler, Adams & Gould p. 68‏ 
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خريطة ابن سعيد فى القرن الثالث عشر الميلادى ( عن : 


(Abler, Adams & Gould p. 68 


خريطة الاصطخرى فى القرن العاشر اليلادى و عن : 
(Abler, Adams & Gould p. 69‏ 


الجغرافيا فى عص الكشوف الجغرافية : 


لأسباب غير واضحة تماما ومعقدة » عادتث الحياة الى اوروبا بعد عام 
۰ ,»۰ وازداد الاهثمام بالسفر وبالمعرفة المكانية ازديادا ملحوظا ٠‏ فذتيجة 
لكثرة السف والترحال والتفدم الهائل نسبيا فى التكلولىجيا البحرية » فاد 
أصبح من الضرورى الاهتمام من جديد ببعرفة المواقع بل أصبح ذلك "مرا يمس 
حياة النشاط البشرى ` 


كذلك فان اعادة احياء الفكر الاغريقى والرومانى قد ادى الى ترجمة. 
امؤلفات الجغرافية الاغريقية » فترجمت جغرافية بطليمىس اول الى اللاتينية 
عام ٠١١١‏ . وفيما بين هذه السنة وسنة ٠٠۰۰‏ تم نشر اكثر من خمس طبعات 
اخری ٠‏ وكان كتاب جغرافية بطليموس من اكثر الكتب الثى طبعت وتم 
ثداولها فى ذلك الوقت ٠‏ كما أعيد اتاج خرائط بطليموس بنفس الاطالس 
التى كانت تحتوى على خرائط دقيقة العالم ” وقد عملت المؤلفات البطليموسية 
ورحلات الاستکشاف وارتیاد اجزاء العالم المخثلفة الى وجود مص ڏهبی 
للمعرفة الجغرافية ولا شك حتى ان الخرائط والمعلومات' الجغرافية قد امكن 
استعمالها بنجاح منقطع الذظير فی الفترة ما بیرن' عام AE a+‏ وعسام' 
A۰۰‏ ۰ 


وقد يكون من السعب بل من امستحيل ان ثفهم سر اليقظة الثى سادت 
دوائر المعارف فی ا الاکثشافات الارروبية ¢ وعلی اي حال فان الاهتمام 
الدی ظھر کان شدیدا ویکاد یوازی تماما اهتمامنا الحالى بالفضاء 
الخارجي ` 


ولقد كانت هناك اخطار جنة ا الرحالة والمكتشفين خلال القرن 
الخامس عشر والشادس عش والسابع عش » وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
العالم الجديد مفتوحا امام اوروبا » ولى تاملنا فى هذا الائتشار الأوروبى 
والمشكلات الثى الطوت عله لأمكن استنتاج مقدار اللجاح الذى احرزته 
الجشرافا فن عفر الكرف:: 


فمن وجهة النظر الادراكية »> کان لاہل من تنظيم امداخل الجد دة 
الل الكامة مخفا طرف كفا ٠:‏ افالكر اط ما هي الا يرات لحف 
وتنظيم المحلومات وخاصة ما يتعلق مذها بالمىاقع المخثلفة ٠‏ 


ولقد ازدهرت وتطورت الخريطة والأاطلس فى ذلك العصر ٠‏ وفى خلال 
القرن السادس عشر على وجه الخصوص كان لاد من مجابهة اماكن 
على وت العا وكا افا رين ن فاك اقات 
عبارة عن يانات ومعلومات جديدة وکانث هى فى حد ذاتها جزء٠‏ من المعرفة 
التى كادت سائدة آنذاك ٠‏ وكان ثوقيعها على الخسرائط الجغرافية دفعا 
للجغرافيا وللكارتوجرافيا واسهاما فى الفكر والعلم والمعرفة وشملها شان 
كل المعارف والعلوم والافكاں التطور والتقدم والتھذيب ٠‏ 


وكانت هناك عدة مشاكل محفوفة بالثاعب فى هذا العص ؛ قعص 
الكشوف الجخرافية كان عص التجارة فى ذابت الوقت كما نعلم ؛ وبالتالى 
فان تحقبق المعرفة الدقيقة عن مواقم الأماكن والطرق الجديدة الى الجهات 
المختلفة كان يكلف الكثيں من الأموال ٠‏ فالطرق القصيرة والملاحة الآمثة 
ما هى الا أموال فى بنوك محفوظة للذين يمتلكودها ٠‏ ولقد ساهم الجغرافيون 
فی تقديم بيانات دقيقة عن تحديد مواقم الأماكن للتجسارة والمواطئين 
وللمجتمعات الثى يعيشون فيها ٠‏ 


ما السؤال المكائى التقليدى لدى الجغرافى ( اين ؟ ) فقد كان سؤالا 
هاما لمثات السثين ٠‏ وكان على الجفرافيين وعلماء رسم الشرائط أن يجيبوا 
على هذا السرال وعاى غيرة سا يتعلق اكان وکائت الاجابة اح مناه 
النجان واد للجغرافيا فى ذلك العصر ٠‏ وما لاشك فيه ان الذى 


ت9 ت 


من غيره بالمهابة بين العلوم ٠‏ ولقد وصلث الجغرافيا الى اوج عظمتها فى 
الفثرة ما بین عام 0۰( وعام A۰۰‏ م ٬‏ وعد ما يستطیع الجغفرافيون 
المعاصرون ان يقدموا لجتمعاتهم حلولا لشاكلهم العملية مثل الحلول التى 
سبق ان قدموها عن مواقع الاماكن من القرن الخامس عشر الى القسرن 
الثامن عش » فان الجغرافيا سوف تحتل مكانتها المرموقة من جديں ٠‏ 

وعندما اثبثت المعرفة بالأراضى الجديدة خطا بطليموس » بدات تظهر 
خريطة اخرى للعالم ٠‏ فقد عكست مساقط الخرائط الجديدة وخاصة مسقط 
مارکاثور .Mer20°'‏ ( عام ٠١١١‏ ) التحول من الافق المحلى الى الرسم 
الشامل العالم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد ظهسرت روايات الرحلات التى 
استعملت كمادة خام فى وضع مجلدات دائرة المعارف فى جغرافية 
العالم ٠ )١(‏ 


ویثبغی ان نشیر الى ذلك الرچل الذی اعثرف پحاچتنا الى تنظيم جديد 
للمعرفة الجغرافية وهق برناردوس فاريئوس كvانصع۲ه۷‏ usلإواماه8‏ والذى 
الذى توفى فيه عن عمر لم يتجاون الثامنة والعشرين ٠‏ ولقد شار فارينوس 
الى مبدا الثنائية ”اهنا فى الجغرافيا والذى ما زال قائما حثى الآن : 
فالجغرافيا تعالج العمليات والظواه الفيزيائية البحتة فى الطبيعة كالتعلقة 
بالغلاف الصخری وال مائی والجوی وغیرها ۰ وهی عملیات وسمات يمكن ' 
دراستها بواسطة الأساليب المتبعة فى الفيزياء والرياضة ويمكن اثباتها بدقة 
علمية » هذه ذأاحية › اما الذاحية الأخري فى هذه الثنائية فثتناول الظشراص 
الاجتماعية والثقافية التى لا تحتاج بطبيعتها الى ذلك التاکید الریاضی ای 
الفيزيائى وتشملها التعميمات اكش من القوانين فهى احتمالية اكثر منها 
تاکیدية طالا کانٹ فی دیل الدراسة 8 


ونثيجة لهذه الثنائية داخل الخرافيا فقد اقشرح فاريئوس تقسيما 
ا ا رها ا ها ارا اا 
النواحى الطبيعية حتى يمكن صياغة القوائين العامة ( الكوئية ) منها 
والأرضية ر( أى المثعلقة بالكرة الأرضية ) ٠‏ اما الجشرافيا الخاصة فثعالج 
المناطق والاقاليم الخاصة بالكرة الأرضية والتى ثسثمد شخصيتها من تفاعل 
العملبات البشرية والفيزيائية ٠‏ 


فا الت فهازمن االكتبات تى الان تسف الجفراشا خخت أشم:الجةرانيا 
والرحلات رغم ان ذلك امں لا یتکرر اطلاقا فی مجالات اخری فلا نجد مثلا تصلیف کتب 
الګیمیاء وقد عذون بالکيمياء والطبخ مٹلا ) !! ( 2 


EEE 


و ان کثاب فارپنوس يغطى فقط ا Yi‏ ان a‏ 
بالچغرافيا الاقليمية ' وتحتوی جغرافيا فاریلیوس بها الشسكل على ثناثية 
مزدوجة ؛ الجفراية اعات ابق انجدراة الاما * وبر انه کان وري 
ان الجغرافية العامة ( التمعليفية والموضىمية/»تعالج الجوانب الفيزيائية 
( الطبيعية ) التى يمكن تفسيرها بالقوائين » بينما تظل الغرافيا الخساصة 
( الاقليمية ) جغرافية وصفية الى حد كبر ء 


بداية ااجغرافيا الحدية : 
cst ach‏ 


لقد شبه فارينوس تكوين الجغرافيا بالنظام العلمى على النحق السابق 
وظل الأس كذلك حثی جاء (CAÊ NYY E) (lmanue! Kat) _ il‏ 
الذي عمل على تدعيم سس الجغرافيا فى اطار من الفلسفة المعاصرة للعلم ٠‏ 
وعمل على اختيار آراءه عن طريق تدريس المنهج الجغرافى لأكثر من شلاثين 
عاما فی جامعة کونجسېرج 8ء(ءچi«‏ × ۰ وطہقا لآراءه فانه يمکن تنظيم 
ألمعارف حسب وجهات النظر الثلاثة الآثبة ؛ 


١١‏ ان تصنيف الحقائثق يكون وفقا لنوع‌الظواهر المدروسة والنظم التى 
تدرس أو تعالج هذه الظواهر هى نظم تصنيفية ‏ فمثلا علم الئبات يدرس 
النبات » وعلم الجيولوجيا يدرس قشرة الأرض . وعلم الاجتماع يدرس 
الجداعات الأجشاخة ؛ 


۲ - بالنظر الى الحقائق وعلاقتها بالزمن يمكن الوصول الى اأسس 
وقواعد للعلوم الثاريخية ٠‏ 


ا اا ال 5 وهن هة اا 
المتبعة فى العلىم الجغرافية ٠‏ 


وپااحظ ان الجخرافيا بهذا التكوين الفلسفى فد اكتسبت مكائة مرمرقة 

يین العلوم : و أبند آم من ) کاٹ ) فصاعدا استضمت وجية التھلں ىڭ ەھ 
کتثہریں اساسی للجغرافیا ۰ فقد جعل هارتشررږ ( E 11٤410۲1‏ 
الآمریکی بعد العالم الجغرافی هیتذر (۲١۲اء۴ )4!]۲١١‏ الامانى هذا لاف 
حجر الزاوية فى رسالته عن طبيعة الجغرافيا عام ٠۹١١‏ (ا) ٠‏ 
(۱) فی کتابه . 
(Harhorne, R.,: The Nature of Geography”, 1939).‏ 


س ۷ س 


ويقبل معظم علماء الجغرافيا الأمريكيين تفسير هارتشورن لنظام 
( کانت ) ومع هذا فقد ادى تطور الهندسة والنظريات النسبية مذذ القرن 
التاسع عيش الى اثارة يعض الأمور المتعاقة یمدی صلاحية هذا التقسيم 
الثلاثى للعلوم ٠‏ 


لقد بدات الجغرافيا تتعرض للتغير الجوهرى فى حوالى عام ١۱۸٠١‏ 
عما كانت عليه قبل الفى سنة قبل هذا التاريخ ٠‏ وبالثدريع اخذت الأسثلة 
لخا جتحدت الوا لفلف للاماكن قرم هن انالؤف ٠‏ يعد الاجتاة 
عن السؤال ر اين ؟ ) لمعظم اجزاء العالم تقريبا » أصبح الجغرافيون ييحثون 
عن ماهية المكانية ٠‏ وفى زيادة وتذمية معارفهم عن الأماكن ٠‏ 


والسؤال عن ماهية المكائية ?١١٥1س‏ وذ ٤٥ا۷‏ هى الذى اصبح سادا 
فقط بعد اكتمال خريطة العالم تماما ٠‏ ففى عام ۱۸٠١‏ اصبحت خريطة العالم 
دقيقة ومضبوطة على الأقل بالنسبة للرسوم الشاملة للقارات » ولق كتب 
سثراہی وبودائياس فى العالم القديم اوصاف ممتعة عن الأماكن المالوفة 
والېعيدة ` 


ويمكن القول بان معظم الجغرافيا الوصفية التى جاء بها الرحالة كانت 
فکر جغرافی اکثر منه جغرافیا فی حد ذاتھا حیث كانت من نتاج هواة 
الف افا دو لفن :اها رمال العد راف الت هتين :فق اكش 
اهتمامهم بعلم رسم الخرائط الموقعية ٠‏ 


اا و ول اعال رسك الاکن ف 
فترة مبكرة ( بداية القرن YS‏ ۰ بعد 
اله أمكن التعرف على المجال الأرضى » فقد اضساف كائت الأساس المنهجى 
للجغرافيا الوصفية › كذلك فان همبولت ( ۱۷٦٩‏ ى ۱۸١١۹‏ ) وكارل ريتر 
۱۸١۹١ ۱۷۷۹ (‏ ) قد أكدا ( بطريقة معالجتهم الجغرافية الإسلوب النهجى 
الجغرافيا الوصفية ومكانة الجغرافيا بين العلوم الحديثة ٠‏ 


واد ادت ابحاث ( فون همبولت ) فى المىضوعات النسوعية كانىاع 
النبات والمناخ فى الأقاليم أولا ثم فى القارات ثم على نطاق عالمى › المفهوم 
الادراكى للجغرافيا كعلم له أصوله » ذلك العلم الذى يجحث فى التوزيعات 
الاقليمية والعالمية للظواهر كالنبات والسكان والسطح ٠‏ 


كذلك فان مجلدات ريتر العظيمة عن الوصف والتجليل الاقليمى قد 
كدت ثبات المركن للاقليم فى اسلوبهما خلال القرن التاسنع عش وما بعده٠‏ 


ىلقد خلت الفاهيم الاساسية للجغرافيا التى كونها همبولت وريتر سائدة حتى ٠‏ 
ملثصف القرن العشرين ٠‏ 


وهناك كذلك دليل اخر وهام على اتير طبيعة الجغرافيا وهو الخرائط 

التى رسمها الجغرافيون ؛ فبعد عام ۱۸٠١‏ كانت هناك اتكارات فى علم رسم 
الخرائط شملت جرائط الأقاليم بحيث اصبجت صغيرة إلنعجم من الخرائط 
العا ية مما تطلب تغير فى اساليب تحديد وتمثيل الغظواهن بالجيورة › 
وأصبحت الخرائط اكثر أهمية وخاصة الخرائط الموضوعية سواء ؛هلى 
مستوی العالم اى على مستوى الاقليم ٠‏ 


ولد كان هذا التحول فى علم رسم الخرائط يعكس التحول الى الدراسات 
الموضوعية والتحليل الاقليمى مبتعدة عن الأسلوب الذى سبق عام ۱۸٠١‏ . 
فالخرائط الثى رسمت فى ‌العصر الاغريقى كانت توضح مواقع المدن والظواهر 
الهامة كالادهار مثلا » كما ان الخرائط التى رسمت قى اوروبا فى العصور 
الوسطى كانت محشوة بغير نظام بالرمون والمصطلحات التى تحدد الأماكن 
الدينية الهامة والمخلوقات الاسطورية ٠‏ 


وبانتهاء القرن التاسع عش › وعندما أجريت الاحصاءات وتكاثرت 
المعلومات والملاحظات العلمية عن طبيعة الثوزيعات الطبيعية . كان هناك 
اهتمام متزايد من جانب الجغرافيين بانتاج خرائط موضوعية للظاهرات 
كالسكان وطرق النقل والنبات والعناصر المناخية والطوغرافية ٠‏ وهكذا 
اصېح الاهتمام الاکہر ما بین عامی ۱۸۰۰ ۰ ٠۹١۰‏ هو تصنيف الأماكن الى 
مجموعات على اساس خصائصها وانتهت پانتهاء عص همبولت وریتر 
جغرافية تحديد المىاقع والأماكن ٠‏ 


وخلال‌هذه المائة والخمسون سنة حدثت عدة تفيرات فى عالم الجغرافيا 
ادت الى ما هى عليه الآن ٠‏ وأصبح اهتمام الجغرافيين بالأقاليم والاقليمية 
وہتکوین مجڄموعات الأماكن على اساس خصائصها المتشابهة » كمسا انهم 
ڏوا يهتمون بالاضافة الى ذلك ب وهو الأهم س بالعلاقات ‏ ٻين الاقاليم 
التی تکون مجموعات الأماكن ٠‏ 


وخلال هذه اافترة بحث الجغرافيون عن طريقة لايجاد مناطق مساحية 
موحدة بحيث تكون متجانسة داخليا » فعملوا على ايجاد حدود للمناطق ذات 
الخصائص المتجانسة على اساس معيار واحد اي على اساس عدة معايي ؛ 
فالجغرافى الطبيعى يقوم برسم خريطة لائواع النبات كان عليه أن يحدد 
الاماكن ذات الأنواع المتشابهة من النبات الواحد لنفس الاقليم اما على اساس 
عالمى أو اقليمى ٠‏ 1 


رص Ar‏ ا 


وعلى الرغم من أن الجغرافيين الاقليميين نادرا ما فكروا تفكيرا 
جغرافيا » الا انهم من الناحية العملية كانو يعملون على ايجاد ملاطق محددة 
فى الفضاء الجغرافى ٠‏ ولقد کان عدم ادراكهم بهذا من اهم الأسباب التى 
ادت الى عدم تحقيق انجازات 1عظم فى الجغرافيا ٠‏ ولقد كان الاعتقاد السائد 
للجغرافيين منذ زمن طويل ان المناطق المتجانسة داخليا تقوم على عدة 
خصائص مكالية معينة تحدد هذه المناطق وتجعلها جديرة فعلا بالدراسة ٠‏ 
فالتصذیفات يجب ان يكون لها هدف حتى تكون ناجحة ٠‏ 


وفى النصف الثائى من القرن التاسم عشر بالتحدید شد التوسسسع 
الهاثل فى العلوم الفيزيائية والبيولىجية اهتمام كثير من طلاب العلم ٠‏ وفى 
مجال الجخرافيا ركز هؤلاء الطلاب على المناخ والنبات والحيوان وأشكال 
سطح الأرض وقد تدرب معظم الجغرافيين آنذاك كجيولوجيين . واستخدموا 
الاساليب الجيولوجية فى ابحاثهم ٠‏ وفى المقأبل زال بريق الجغرافيا الشرية 
التى ظلت اسيرة فكر ( ريثر ) مهتمة بعلاقة الانسان بموطنه فلم تنفتع على 
ابعاد جديدة ٠‏ ولقد ظل كرسى الجغرافيا الذى احتله ( ريتر ) فى جامعة برلين 
شاغرا اة ترات وف اتجلترا ايا كان الكرسى. الل هى ال رادا 
پشغفله داکودرتشٹی Alexander Maconochie‏ فی الٹلاٹینات من القرن التاسع 
عشي وتلل شارا بعد امقالكة ١‏ ولق اراد بعشن الجفرافيين مل لظام 
يهدف الى جعل الجغرافيا علم نظرى ر تجريدى ) كما يبدو » ونتيجة اعدم 
خفنو السلوك الشرئاللقواكين العامة فش اقرخ البعضن ايعان الاشسان 
اما عن هيدان الجفرانا د 


رمع ذلك فقد كان هناك تحرك خارج الدوائر الإكاديمية أدي الى مداخل 
جديدة الجغرافيا البشرية ١‏ ففى الولايات المتحدة الامريكية « هجمت » 
الحضءارة الحديثة على الطبيعة وادت الى خلق معالم جديدة » وكثيرا ما كانت 
تسىء الى استخدام موارد الثروة ٠‏ ولقد اكتشف ( ويسلى باول ) 
Major John Wesley Powell‏ )ر ٠۲ ۸۳٤‏ ) الأراهى الغربية » ركان 
رائدا فى وصف وتوضيح معالم سلح الآأرض ١‏ ورغم هذا فان أهتماماته 
بالأمور العملية للاستقرار جعلته يتجاون المهام العادية للجيمورفولوجى ٠‏ 
ولقد شاهد المخاطر التى يواجهها المستوطنون اثناء انتقالهم الى الأراضى 
الجافة » وقام مسح اشكال سطح الأرض والموارد المائية واقثرح الإجراءات 
التی تکفل استفلالها باسلوب مناسب ٠‏ 


وهناك مالم امریکی آخں یعادل ھی تاٹیرہ مارشال باول وھی ہیرکنز 
مارش  George Perkins Marsh‏ ر ۱۸4 س ۱۸۸۲ ) » وقد کان له اهتمام 
كير بالحافظة على موارد الثروة الطيعية ٠‏ وفى الفصل التمهيدى لكتابه 


س *§ س 


« الائسان والطبيعة » )١(‏ اشار الى المنهج الجغرافى الجديد الذى يتزهمه 
غون همبولت وریت ۰ والذی يېحث فى مدى تاثير الظطروف الطبيعية الخارجية 
على الحياة الاجتماعية والتقدم الاجتماعى للانسان ٠‏ وهذا الأمر الذى قبله 
( مارش ) کان جدیر ہالدراسة ولکله اراد ر( آی مارش ) ان یثیر مسالة اخری 
ھی كيف غير الائسان فى .الأرض ؟ , 


لقد کد ( مارش ) علی ان الارض هی التی لم تشکل الانسان › پل ان 
الانسان هى الذى يشكل الارض او على الأقل يعيد تشكيلها ؛ ولسوء الحظ 
هذا بدراسات لمحالات اساءت استغلال موارد الثروة الطبيعية منذ ايام الدولة 
الرومائية.؛ وقد حث الأمريكيين على حسن استغلال مواردهم حتى لا تثحول 
دولتهم الى منطقة جرداء كما حدث فى أجزاء كبيرة من العالم القديم ١‏ ومن 
لجل هذا فقد !طلق على كثاب مارش هذا عثوان « الميدر الأصلى لمحركة 
الحماية فى الولايات المثحدة » (۷) ٠‏ 


ولم تبد الجغرافيا الاكاديمية ر( التى توسعت فى الدراسات الطبيعية 
االجردذ والبسيطة ) اهتماما گا ہمارش رغم أنه اشار الى اهمية الائسان 
کعامل هام فى تغيير وجه الأآرض ٠‏ ولم يات الاعتراف به من قبل الجخرافيين 
الحترفين الا فى الثلاثينات من قرنذا هذا مم نهضة الجغرافيا الحضارية 

, Cultural Geography 

ومن الصدف الغريبة أن يسادف عام ٠۸١١‏ وفاة كل من فون همبولت 
وریتر » وهی نفس العام الذى نش تشارلن دارون فيه آراء» عن امسلل 
الاجناس ٠‏ ولقد حركت أفكاره حول التكيف مع البيئة والتطور علماء 
الاجتماعء وحثهم ذلك على اعادة تقدير المفأاهيم القديمة ١‏ فقد ربط الاعريق 
في الماضى بين الشخصية القومية والمناخ ٠‏ ويبدى أن الدراسات البيسولوجية 
والاقتصادية (۳) ˆ 
ولقد کان راتزل 2او امنا ر ۱۹۰٤ ۸٤٤‏ ) من بین 
الجغرافيين الذين درسوا ثاثير البيثة الطبيعية على الجنس البشرى ٠‏ ولقد 


E amt rne o ق چ‎ 4 


bD GP. Marsh, : “Man and Nature, or Phisical Geb as Modified 
by Human Action”, New York, 1874 Pp. 7. 
3) The Fountainhead of the Conservation Movement in the United 


States, 
3) Brock, J.O.M., "Campass of Geography" Ohaio, 1966, p. 8 


ظهر مجلده الأول عن الجغرافية الانثروبولىجية (عءأطم٠08ءع0م٠١ط٤٥4)‏ فى 
عام ۱۸۸١‏ » وعلى الرغم من أن المؤلف قد ذكر ان هناك عوامل أخرى 
غير العوامل الطبيعية يمكن أن تشكل مصير الجنس البشرى › فقد ذكر أيضا 
ان الانسان هی سید پیثته » وهی نفس الرای الذی نادی په دارون فیما يختصس 
بالتكيف والبقاء للاصلح فى عالم الحيوان ٠‏ 


وان اتل كذلك اا اده عل رور رجا وة افر اساك 
التى قام بها عن مختلف الشعىب » فقد اقتلع بان الانسان قد تكبف أولا وقبل 
کل شىء مع بيئته الثقافية » وان تفاعلاته بالطبيعة تختلف بدرجة كبيرة وفقا 
للمرحلة الثقافية التى يتميز بها ٠‏ وعموما فان مجلده الثانى عن الجغرافيا 
الانثروبولوجية عام ۱۸١١‏ يخثلف بوضوح عن مجلده الأول ٠‏ 


وپرکز راتزل فی مجلده الثانى على توزيع وكثافة السكان ومظاهں 
الاستقرار البشرى وهجرات الشعوب وانتشار خصائص الثقافة من مكان 
الى مكان *رلتوهنيخ هذة المظاهن ام بلجا راقزل. فقط الى التاثين البيئى-: 
پل لجا كذلك - وربما اكثر - الى العوامل الثاريخية والثقافبة ' 


وكان تاثير هذا الرجل على الجغرافيين الامريكيين كبيرا » فقد طهر 
ذلك عندما تبنت وأاحدة من تلامذته !فکاره . ولم تكن هذه الطالبة الأمريكية 
غير الآنسة الین تشرشل سمبل ماpصSe‏ )i1طChurc‏ enااE‏ التى تلقت علومها 
فى جامعة شيكاغو وجامعة كلارك » ولسوء الحظ فان الآلسة سمبل قد 
اکدت على العلاقات البيئية وتجاهلت تشریبا افكار راتزل الأخرى حول دات 
اموضسوع ' 


ومن اهم ما کثېته سمبل من مؤلفات كتبها : تاريخ الأمريكيين وظروفهم 
الجغرافية عام ۱۹٠١‏ ؛ وتاثيرات البيئة الجغرافية ٠ )۱١١١(‏ وهذه المؤلفات 
وان کانت تضایق بافكارها واآرائها الجغرافی المعاصی الا نها تعتہر من الكتب 
القيمة وهى على اية حال تمثل فكرا يؤكد على تاثير البيئة على الائسان ` 


ق ر و ا 
هي ال دراسة التالترات اة ولكذها بلغت فى الواقم الذروة فى تاكيند 


ومن اولئك الذين عملوا على تشكيل هذا الاتجاه العام هو ولیام 
ديفن Wim Morris Davis‏ معميد الجغرافيين الأمريكيين فى مطلع 
.القرن المشرين ٠‏ وتتركز دراسات ديفن العلمية فى تفسيره لتطور أشكال 


سا ٣ع‏ ب 


سطح الأرض من خلال التضاريس التى تمر باطوار الشباب والنضج والكهراة 
وعلی الرعم من ان مال ډراساته كانت فى الجغرافيا الطبيعية » الا أنه كاذت 
له الرغة فى أن يعطى الانسان مكانة هامة فى نظامه » والا فكيف ييكن 
دراسة الأرض والانسان فی الجغرافيا * وکان رای دیفز : 


« ان الجغضرافيا من الناحية الطبيعية تدرس كافة 
المظاهر الطبيعية على سطح الأرض » ومن اللاحية البشرية 
فهى تدرس تاثير هذه المظضاهر الطبيعية على الالستان 
وعلی نشاطه » 


وهنا نرى بوضوح تلك الثنائية التى بليت بها الجغرافية الأمريكيةالاكاديمية 
فى الفاارة ما بین عامی ۱۹۰١‏ ی ۱۹۲۰ ٠‏ وما زال صداھا یتردد فی کثیر من 
المدارس الابتدائية والثانوية فى الولايات المتحدة حتى الأن ٠‏ وهذا النوع من 
الجغرافيا له وجهان : الأول ينظر الى الأرض الطبيعية ويحاول فهمها بدون 
التعرض لأى من العوامل اى العمليات الثى قد تفسر وجود واد من الأودية 
اى جبل ى خط الساحل او جزيرة مرجانية ٠‏ اما الوجه الاخر فهو يختص 
بالجنس البشرى ويؤكد على العلاقات بين الانسان والطبيعة » كما يفسر 
سلوك الانسان كاستجابة لضوابط كوكب الارزض Earth's Conlrvls‏ 
متجاهلا تاا .اإموامل: الأفرى < واتجترافيا الطيسا بهذا انين ترس 
موضوع هو سطح الأرض » اما الجغزافيا البشرية فانها تعنى بالعلاقات 
القائمة بين شيثين هما الأرض والانسان ٠‏ 


وما زالت حتى الآن بعض المصطلحات مثل العامل الجغسرافى 
Geographic Faclor‏ والتاثير الجغراشس Geographic Influciev‏ 
شائعة رغم انها اختفت من كتابات الجغرافيين المحترفين الامريكيين ٠‏ ومن 
الواضسح أن هذه المصطلحات قد انحدرت الى كتاباتنا منسذ بداية القرن 
العشرين ٠‏ والبديل لها اذا اردنا الاشارة الى احدى قوى البيثة الطبيعية هى 
العوامل |qlnlيuaة Physical Factors‏ ای کون اکش تحدیدا فنقول مشلا 
Factor of climate خlill Jale‏ وعامل التضساریس ااا ٣ن‏ 0۲اہ! ار عامل 
المياه الباطنية ٠٠١‏ الخ ٠‏ لأن العوامل الجغرافية ليست مجرد عوامل طبيعية 
فقط تعمل منفردة وانما ثشمل كافة الظروف او العسوامل التى تؤثر فى 
شخصية الظاهرة او المنطقة ' 


ولقد كان من بين الجغرافيين الأمريكيين البارزين هنتنجتون 
Elisworth Huntington‏ وهو واحد من ذوى التاثير وقد واصل دراسة 
التاثيرات البيئية حتى منتصف القرن الحالى فى جامعة ييل › وكذلك تايلور 


س 


Griffith Taylor‏ فی جامعة تورننی ` ولقد کان کلاهما هن العلماء 

المنتجين » وكان الأول معروفا بصفة خاصة بكثبه المرجعية ( صاحب مدرسة 
فعلا ) ٠‏ ونحن لا نستطيع أن ندافع عن مسالة الحتم البیئی التی كانت اساس 
الهجوم عليه » كما لا نستطيع فى ذات الوقت أن نذكر اهمية المناخ والتربة 
والمياه ومظاهر السطح بالنسبة الى الجنس البشرى ٠‏ 

ومع ذلك » فان تفسير تنوع السلوك البشرى نتيجة لاختلاف ظطروف 
البيئة الطبيعية » يعثبر ببساطة شكل من اشكال عبادة الشمس مpااءإهW Sun‏ 
كما يقولون فى الغسرب ٠‏ ودلا من ذلك فنحن فى حاجة الى وعى خأص 
بالعوامل الطبيعية والثقافية التی تشکل تنوع ای اختلاف الجنس الہشرى 
على سطح الأرض ٠١‏ ولقد اكتسب هذا الاعتقاد او الاقتناع مكانة بارزة قى 
الدوائ الاكاديمية خلال العشرینات › بل اصبح هی الرای السائد فی‌الثلاثينات 
من هذ! القرن » وہها ان ذلك كثيرا ما يحدث من خلال تطور النظم العلمية 
فان الثعليم الجغرافى فى المدارس الابتدائية والثانوية استمر لفثرة من الزمن 
یمارس التاكيد على الحكم البیئى فى الوقت السذى نفضت منه الدراسات 
الجغرافية الجامعية يديها تماما ٠‏ 

اما الحکم الہیٹی فی ارروہا فق کان اقل تاکیدا منه فی الولایات 
المتحدة ٠‏ وقد اقترح ريكتوفن Ferdinand von Richtofen‏ من قبل 
( فى عام ۱۸۸۳ ) العودة الى العمل التقليدى للجغرافيين عندما اص على 
ان الجغرافيا يجب أن تكون علم توزيع الحيوانات والنباتات على سطح الارض 
وتقوم بدراسة هذه الظاهرات دراسة كرولوجية ٠ )١(‏ 

واقد اوضح هیتلر Alfred Hettner‏ ر 140۹4 ۹٤1‏ ) وھسسى 
تلميذ لريكثوفن ابعادا عمق لهذا الاتجاه فى كتاباته العديدة ٠‏ وكان له تاثير 
کپیر فى حث الامريكيين على التحول من دراسة العلاقات القائمة بين الانسان 
والطبيعة ؛ الى دراسة المناطق ٠‏ 

وهذه اهم الأحداث التاريخية التى انتظمها الفكر الجغرافى فى هذا 
المجال حثى «ءنثمبف القرن العشرين › وذلك لا يعنى بالقطم عدم وچود تطورات 
هامة حدثت بعد هيتذر فى اوروبا » او أن الجغرافيا الأمريكية ظلت ساكرة 
بعد رفض تاثير العوامل البيئية » الا أن تداخل الفكر الحديث والمعاص يحتاج 
منا فى الفصل ألثالى الى دراسة موضوعية بدلا من الدراسة التاريخية التي 
نهجناها فى هذا الفصل ° 

)۱( يقال + aul, Chorological Science‏ عع PO‏ پالیونانیة تعذی 
مكان اى منلقة › وكلىة ¥ 0٣/2۲8۸‏ تعتی علم وصف الاماکن « ږ Chorology‏ 
تعنى فهم العلاقات المتبادلة بين الأشياء والائسان والتى تعطى الصفة الشخصية 
للمكان ٠‏ 


)۲( 
ملامح الفكر الجغرافى العام 
الجغرافيا كعلم انسانى ؛ 


تؤكد العلوم الائسانية على الأفراد الحقيقيين وعلى احوالهم اكثر من 
تاليدها على النماذج 5 , کما ٹؤکد علی الکیف اکثر من تاکیدھا علی 
الكم > وعلى التقييم والاستحضار evaluation and evocation‏ 
اكثر من الحساب » وعلى القيم الجمالية والحكمة اكشر من المعلومات " 
والجغرافيا تساهم الى حد ما فى هذه الاتجاهات ٠‏ وعن طريق التقليد تهتم 
اهتماما شديدا بفردية الأماكن Mdividuality of places‏ , وتقييم القيم الذوقية 


ا 


والجمالية للمعالم والمناظر الطبيعية ¢ وتعترف بوجود شياء ليد ة ما بین 
الصماء والأرشض ر ٠‏ 


والمظهر الانسانى للجغرافيا جلى وراضح خاصة فى الطسريقة التى 
ترہط بها بين مڄموعة مستمعة لادة علمية فى الجغرافيا حتى فى المدارس 
الابتدائية والثانوية » فى حين ان معظم العلوم الاجتماعية النطرية المرفة 
ومنها الجغرافيا النظرية انما تكتب كل منها للاخرى وتعطى واحدة الاخرى 
بدون هذاءالوقع او التتبع او الجذب حتى ولو بالسيمع ۰ ورہما يكون طرق 
هذه العلوم لحدود المعرفة أمرا حيويا » ولكن هناك داثما تبقى الحاجة الى 
الحديث عنها للرجل العادى من غير أرباب المهنة ١‏ وتثوقم العامة من 
الجغرافيا اكثر مما تثوقعه من الصيغ الرياضية ٠‏ ولقد كثب العالم البريطانى 
سلو 5"۷ ۳٠‏ © من الثقافتين المتعارضتين مع العالم الفيزيائى من ناحية 
والأديب من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 


وهناك امور مماثلة لذلك فى العلوم الاجتماعية قد تكون سببا فى فقدان 
اتصالها مع العامة ١‏ ولقد تحدٹ کارلایل (ارا۲»٥٤)‏ عن الاقتصاد علی 
اله علم تشاۇمى (Dismal scic+ı¢©)‏ * وبهذا لا يقارن حت بالڄغرافيا 
المدرسية التى تقدم حديثا عن جمال المناظر الطبيعية وسحر الاكتشافات 
ومواجهة الغوامض وعلاقة الأحداث والاماكن ٠‏ ولقد عبر همبولت عن هذه 
الجواثب الانسانية فى الجغرافيا عندما أدرك حاجة الجغرافيا لربمل العسلم 
بالفن » ولقد تجاون عن كثير من نتائجه العلمية » الا أن وصفه الراضسح 
والدقيق للمناظر الطبيعية والتى ازدهرت نتيجة للملاحظة الواعية ظلت من 
اهم الكتابات الجغرافية واكثرها جذبا ٠‏ 


والجغرافيا تشجعنا على ملاحظة ما يحيط بنا سواء كان فى المدينة التى 
تعيش فيها اى العالم ككل بصفته موطنا للائسان ٠‏ وبالنسبة للذين لم يخادروا 


اسم 


: هناك دراسات فريدة حول هذا الموضوع منها‎ )١( 

Wright, J.K.: “The place of Imagination in Gcography” Annals. 
A.A.C,, 37, (1947), pp. l115. 
Jones, $.B.,: “The Enjoyment of Geography” Geographical Review, 
42, 1932, pp. 543- 550. 
Prince, H.C..: “The Geographical Imagination”, Landscape, 11 
(196-1962) pp. 22 25. 

2) Snow, C.P.,.1 “The Two Cultures and the Scientific Revolution”, 
New York, 1959, p. 58. 


مسقط راسهم فانهم يقبلون المناظر الطبيعية المالوفة بدون أى سؤال » فى حين 
ان معرفة الأراضى الأخرى انما تنمى فى الانسان ملكة الملاحظة والاستقصاء 
وهى ملكة لازمة له ٠‏ فالملاحظة اذن اعمق من أن تكون مجرد رؤية أو مشاهدة 
أن ما يراه الشخص انما يعتمد على الخبرة والاهتمام الذاتى ٠‏ ولا يوجد 
هناك اثثان حتى ولو كانا من الجغرافيين ينظران الى مكان وأحد بنظرة 
واحدة ؛ فلكل طريقته الخاصة التى تروق له ٠‏ 


ومن خلال الوصف د نستطیع أن فلشارك الآخرين د بملاحظاننا ۲ ود تکشف 
مأدة الوصف وشکلها مدای اهثماماننا وقدرتنا وقد کثب رایت 


GL TEE a o a oA 
بوعی ولکن باهتمام غير تخيلى بجميع التفاصيل › أو‎ 
بخیال فيه تذوق يختار به امعالم التى يمين بها هذه المنطقة‎ 
عن غیرها » فاذ۵ا اراد الجغرافی ان تكون لكتاباته اى‎ 
تعالیمه ایضا اثر کېیر فلاہد له على الأقل من وضع بعض‎ 

السات لال هه 0 


ان الوصف الذى له مغزى يعمل على توضيح الادة اى الموضوعات 
الهامة كا يعمل على تخذميصس التعميمات . فالوصف أذن ينبغى أن ينثل 
عبقرية المکان (ء هام آه انمع ١١ا٣)‏ » وبهذه الروح لا يخش المسرء أن 
يتخظى الحاجز الذى يفصل العلم عن الأدب كى تكون الصور الخيالية للمكان 
والتی تعثبر کمصدر هام فی کتاباته ۰ ولقد کتہت ( ستارك ) ۹)4۸ ۸٣ا۴‏ 
عن رحلاتها الى الشرق الأوسط وعكست تجربتها عن متعة السفر وعبرت 
عن ذلك باحساس الجغرافيين وبخيال الفذان فى ذات الوقت ؛ فجاء وصفها 
رائعا جذاپا (۲) ۰ 


المنهج ر الاجتماعى - الثقافى ) فى الدراسة الجغرافية : 


هتم الجغرافیا دائما بالانسان » بل لشد كان محور مادتها دائما ٠‏ وقد 
جاء اصطلاح الجغرافيا البشرية اى الجغرافية الانشروبولوجية 
Anthropo-Geography‏ متاخرا فى القرن التاسع عشر كرد فعل 
لسيطرة الجغضرافيين الطبيعيين على ميدان الجغفرافيا ٠‏ ومع ذلك فان 


“D) Wright, J.K. : op. cit. p. 10, 
2) Stark, F.: “Perscus in the Wind”, London, 1956, pp. 154---155 and 
157—158, 


ا 


للدراسات الطبيعية للمناخ والتضاريس صلة بالمعلومات والقيم الانسانية 
فیما يختص مثلا بالضوء والحرارة والانحدار والارتفاع ١‏ وغدرها * ومن 
هنا نستطيع القول بان الجغرافيا انما تهتم بالأرض لكونها موطنا للانسان ٠‏ 


ویعنی هذا پالنسبة للبيئيين - كما لاحطنا فى الفصل السابق ‏ ان 
الجعرافيا ينبفى أن تدرس كيف تحدد 'لطبيعة أو البيئة سلوك الانسان ٠‏ ولقد 
اثار ( جورۍج مارش ( الاتجاه ألمضاد لیؤکد على دول الانسان فی تش کیل 
موطنه الذی هو سطع الأرض رغم ان تاثیر مارش على الجغرافیین کان ٹاٹيرا 
عابرا ۰ 

ولقد اعترف راتزل بان میول الناس وسلوکھم لہ تاٹیر کہیر علی 
موطنه ؛ الا ان هذا التاثير قد قللت من شانه الآراء الخاصة بالبيئة والتى عبر 
فیدال دی لاپلاش eطءە1ا8‏ 8[ de‏ 1وVid‏ ااه" ر 1440 ت 0۹14 ) مۇسس 
الجغرافيا الفرنسية الحديثة ٠‏ 


عمل فيدال دى لاہلاش على تجديد الأهداف الجديدة للجغرافيا فى كتابه 
عن الجغرافيًا البشرية )١(‏ فى عام ۱۹١١‏ . ولقد أضاف بعد ذلك الى اراء 
الکٹیں فجاء بافكار اخرى جديدة او نقح ما جاء به من قبل وله فى هذا 
الميدان العديد من المقالات التى نشرت بالفرنسية ٠ )٠(‏ ولا شك أن لهذا الرجل 
وزنه فى ميدان الفكر الجغرافى الحديث على الأقل فى فرنسا نظرا لتحوله من 
الحتمية البيئية الى الاتجاه الاحتمالى المضاد ٠‏ وطبقا لآراءه فان الارض 
لا تفرض على الانسان سلوکا معینا » هی فقط ثفدم فروضا واحتمالات وعلى 
الانسان ان يختار » ولنقتہس بعض ما جاء به فى كتابه الفرنسى (۳) : 


« لاہد لنا أن ننطلق من فكرة أن الآرض ما هى الا 
مستودع یحتوی على طاقات ساكنة بها تغرس الېسذور 

ولكن فائدتها تثوقف على الانسان ذاته ›» فهو الذى يحدد 
شخصيته وصفته عن طريق تشكيل وتسخير هذه الطاقاتث 
لصالحه » وهو الذى ينشىء الصلة بين العناصر المتبايدة 

فى الطبيعة باستبدال التنظيم الهادف للقرى المغيرة له 
بالتاثيرات غير المترابطة التى قد تبدو منعزلة محليا › 

وبهذا الأسلوب يستطيع ان يعطى اى منطقة شخصيتها 

الفريدة الثى تتميز بها عن غيرها من المناطق الأخرى » ٠‏ 

1) Principles of Human Civcography, New York, 1926, p. 511. 

(۲) جاء معظمه فی حولیاٹ 
Amides he Geographie)‏ 
Tableau he 1n Geographic de la France, Paris, 1903, p. 8.‏ )3 


٤۹‏ ب 


وغاليا ما تحدث لابلاش عن الامكانية البيئية بسب رفضه للحتمية 
البيئية » وعرف رايد هذا بالامكانية صئنا1انوومم » ومع ذلك فلم يقصد 
لابلاش ان يشول بان الانسان عامل حر وان اى شیء مامه پعتیر مرا ممکذاء 
واعترف بوضوح بان اختيار الانسان محدد بنظام المجتمع الذي يعيش فيه 
وپتنظيمه وبما أطلق عليه لابلاش ر( طريقة الحياة ) فر ءل رم6 . 


وبالطبع فان ما جاء به امر واضح لأی متامل فى التغیرات التى يمكن 
ان يحدثها الانسان فى بينته ٠‏ ومثالنا واضح لى سقناه عن امريكا الشمالية 
خلال الاربعمائة سنة الماضية ٠‏ فالببئة الطبيعية لم تتغير تغيرا جوهريا ٠‏ 
ولكن الثقافات المتعاقبة وانماط الاقتصاد ٠‏ جعلت هذه البيثة تخضع لتنظيمات 
واستفلال مختلفة تماما ووفق هداف الجماعات التى وفدت الى هثاك ٠‏ ومن 
جل هذا فليس هناك ای معنى للقول بان المناخ مسئول عن مزارع الموالح 
فی فلوریدا » وعن اماکن الانزلاق على الجليد فی نيوانجلند ٠‏ فالمناخ كما 
هو عند زمن بعید . وهو مجرد عامل سمح بحدوث شیء ما › وان الامریکی 
المعاص انما يختار ويفعل ولكن فى نطاق النظام الاجتمامى والاقتصادى 
الڈی يستظل په ۰ 


والثفافة (١۲»اا©)‏ هى الكلمة المعاصرة لطريتقة الحياة » وميدان 
التعریف فیھا کہیں ومتشعب ولا یجید حسمه الا الانثروپولوچیين انفسهم 
لأن التقافة ششكل المادة الأساسية لعلمهم ٠‏ ولا شك ان الثقافة مفهىم له أهمية 
کبری فى مجال الفكر الجغرافى ٠‏ فلكل جداعة بشرية : أمة أو «جثمع او 
جماعة لها ثقافة مميزة › ودراسة هذه الجماعات فى تمييزهم الاقليمى هو 
فى الحقيقة « جغرافية اجتماعية » ٠‏ وعلى الرغم من استخدام هذا المصطلع 
علی طاق واسع فی اوروپا ۰ الا انه لا پوجد على الاطلاق فى الولايات 
المثحدة ٠‏ 


رن اران الميوعة الاجا عة يره مى فة اة ى 
الاقليم » وفى الولايات المتحدة يساهم توزيع الزنوج والكنديين الفرنسيين 
والمکسیتیين وغيرهم على سبيل المثال فى التميين الاقليمى ٠‏ وفى جشوب 
اسيا تكون معرفة الاختلاف المكانى للجماعات الدينية واللغوية امن لازم لفهم 
الجغرافيا السياسية للهند وباكستان وسيريلانكا ٠‏ ويرجع الاختلاف الشديد 
بين هذه الجماعات فى جنوب شرق اسيا الى تاثير الثقافات المتعددة الى حد 
کہیں والتی سکلت هذء المجموعات الاجتاعية ٠‏ اها هى الاتحاد الستوفبتى 
فیوجد تنوع شدید مماثل ان لم يكن الخطر » كما ائنا لا نستطيع الادعاء بفهم 
الجغرافيا السياسية لأوروبا بدون دراية شاملة بالدول والاقليات القومية ٠‏ 


e‏ 0۰ ای 


واذ! کان‌التاكيد على السات الثقافية أكثر من المجموعات الاجتماعيةه 
فاننا يجب ان نتحدث عن الجغرافيا الثقافية رطم ۲۵وا ۲۹٠لا‏ وهقى مميطلح 
حان على تبرل الجغرافين عاى ذطاق واسم باارلايات المتحدة الأمربكية › 
وهو يشمل على سيل المثال دراسة توزيم الديانات . واللغات › والحيوانات 
الالبةة واللباتات . والماط السكن وأشكال القرى . وبالطبع فان الجغرافيا 
الثقافية والاجثماعية سوف تتداخلان معا لأنه من الصمب المديث عن السمابت 
الثقافية بدون اصحابها الذين يملکونها او ينشرونها اى يستقبلونها › كنا 
ننا لا استطيع ان نتخيل مجتمعا بدون صفات ثقافية تميزه ٠‏ 


ولقد اكد راتزل كث را على هذه السمات الثقافية . رانتقد فى اكثر من 
مناسبة اولئك الذين يركزون اهتماماتهم فقط على البيئة المحلية فى تفسير 
سمة أو صذة معيلة فى بيئة ما » كما ذك ان الملريقة او اسلوب السسليم 
للجغرافيا بذبغى أن يكون بالاستفسار عن المكان الذى جاءت منه تللكه السمة 
الثقافية » كما ان ( سور ) جعل الاهتمام بالأصل وبعملية 
الائتشار . اساس عمله فى الجغرافيا الثقافية ٠‏ 

ولاقد ركزت الجغرافيا الثقافية ( وأحيانا يقال الجغرافيا الحضارية ) 
الأمريكية على المادة والصفة التى يحدثها الانسان والتى تميز أى منطقة من 
امناطق سواء كانت منفردة أو مجتمعة فى ترتيب مكانى معين ‏ وتكون ما 
يعرف بالمظهر الحضارى اى الثقافى ٠‏ وقد تاكد ان العوامل الاجتمساعية 
والاقتصادية کالایدپرلوجيات والعادات والقوانين والثجارة وغيرها ان هي 
الا قوی ساعدت على تشكيل أو تكوين هذا المظهر الثقافى . ولكذها فى حد 
ذاتها لم تكن ادا هدف البحث الجغرافى ٠‏ ولقد اغضبت وجهة النظر هذه 
اممتمين بالجغرافيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التقليدية ٠‏ 


فمن الصعب على الجغرافى الاقتصسادى مثلا أن يتجاوز عن التقاليد 
الفية هي تعلبلة عد ولو لم دون في القاهى التنافية > رمجمل:التبرن 
ن كلا من المظاهر الادية وغير المادية للثقافة قد اصسبحتا داخل نطاق 
اهثمامات الجغرافى » ولقد ساعد الفهم الجيد للقوى الاجتماعية والاقتصادية 
فلن ريات الومف ركن ليج الارن ٠‏ راا الكر م اراتا 
قيمة عملية كبيرة › فالأرض كوطن للائسان محتاجة الى اعادة تشكيل بسفة 
مسثمرة کی تكون افضل للعیش دائما ˆ ولا شسك ان ای فرد له اهتمام 
با مجتمع الذی عيش فيه سیدهش كيف ان مدنا قد ايحت عاجزة عن اداء 
وظرفد با (ذامءة الاسم يعة الئمو) بسب العبوب الو أضحة في تخطيطا ها الطادمیى ٠‏ 
فحن اذل فى حاجة قبل وضع الخطط الى تحسين ملساطق المدن وزيادة 
الأستذادة من الأراضي المميطة بها ر ااي تمليل دقبة للكت لكاي الجاليء 


۵۱ے 


ولقد أصبحت وجهة النظر الاجتماعية الثقافية الثى ثعثرف بالانسان 
کعامل ايجابى والأرض كتابع سلبى › مقبولة الآن بصفة عامة » فقد جعلت 
بعض الجغرافيين يركزون على دراسة الجماعات البشرية » والبعض الآخر 
پېحثون فى الأرض التى اش فيها النشاط البشرى . والاختلاف فى الميسسول 
والرغبات الشخصية التى هى الأساس فى المناقشة حول الجغرافيا كعلم يدرس 
الانسان كساكن للأرض أو الأرض كموطن للانسان ٠‏ ويهتم الجغرافيون بصفة 
عامة بااكان ٠‏ واكان يشمل قطعة الأرض كما يشمل ايضا الجماعة البشرية 
التى تسكنها ٠‏ 
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البعد الثاريخى فى الجغرافبا الحديكة : 


معروف ان العملية التى يكون فيها نهر من الأنهار واديا له خلال 
سلسلة من التغيرات على مر الزمن بدورة التعرية او عملية التعرية الذهرية٠‏ 
ویؤدى التفكير دائىا فى السؤال ( أبن ' ) كما سبق القول الى السسؤال 
لماذا ؟ وكيف ؟ تم ذلك ٠‏ فالعمليات العلبيعية والكيماوية والبيولوجية تتفاعل 
فیما بینها فی ترکیبات عديدة يصعب حصرها » وهذه العملیات التى شكلت 
ولا تزال تشكل مظاهر التنوع فى المعالم الطبيعية للكرة الأرضية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذللك فان المعمليات الثقافية أو الحضارية المتنوعة تتفاعل 
مع العمليات البيئية المتنوعة على مر الزمن لتشكيل واعادة تشكيل مواطن 
الانسان ٠‏ ويذبغى ان يفهم ويفسر الوضع الحاضر لكان ما على ضسيء 
ماضيه ٠‏ وبالتاكيد فان الأوضاع الحالية تؤثر فى المستقبل وبالتالى فعملى 
الرغم من اهتمام الجغرافيا اساسا بظروف المكان الا ان ذال لا يكون كاملا الا 
هالأبعاد التاريخية لهذا المكان ٠‏ 


وفى الوقت الذى يتفق فيه معظم الجغرافيين على هذا نجدهم يخثلفون 
اقسسسدر المسستطاع عا تقسیم کادتین پین الجغسسرافيا والتسسساريخ « 
وهؤلاء يصرون على ان الجغرافيا تعالج اساسا الصفة والشخصية الحاضرة 
للاماكن » ولذلك يلجاون للماشى فقط اذا دمت الحاجة الى فهم الحاضر ٠‏ 

فمڈلا عند تفسير اوضاع المزارع والطرق والمدن فى كاليفورنيا › فهم 
الأراضى الأسبانى الأمريكى وذاك بدلا من وصف سلسلة التقسيمات الفرعية 
افقى حد شت يمرور الزمن وادتٹ الى النموذج الحالى لهڏه الذطقة ٠‏ 


0 


ومن نفاحية اخرى هناك المدافعون عن العملية ۳۳٠١١‏ التى تعتبر 
في رارم ااج هر الاصلى للدراسة والتفسير » فبالنسبة لهم لا يكمن اهتمام 
الدارس فى الوصف التوضسيحى لاحاضر . بل فى فهم التفاعل المتغير للقرى 
المؤثرة خلال الزمن › والذى يذشا عنه الحاضر ٠‏ وش يتجاهلون الحاضي 
تماما ورعالجون عمليات الترتيب المكانى والتفاعل المتادل فى فترة زمنية 
مضت » وفى نطاق ضيق للغاية يعالجون التغيرات الجغرافية مع الزمن ' 


وكما يلاحظ ان كلمة « جغرافى » هنا التميين عن التشسساريخ ؛ الا أن 
القاریء غير المنحان ( لا هسو مرخ ولا هی چغرافی ) ریما يجسسد يعض . 
الصعوبات فى ملاحظة الاختلاف بين المؤرخ الذى يصف عملبة الاستقار ٠‏ 
والجغرافى الذى يتتبع التغييرات الجغرافية ` 


وهذاك لحسن الحظ مدخضل آخر بالنسبة لامعتسدلين؛ 
والبا ما بعد E‏ لاحات Sequenlt Occuptnce J_3,‏ 
1 لال المتعاقب ¢ , Cross-section through lime)‏ او القطاع 
اله هی على مر الزمن › فيرى الېعض (Derwent Whittlesey) J3.1‏ 
ان المراحل التى رستمر فيها الاحتلال الہشرى لنطقة ما ٹابتا فى مظاهره 
الأاساسية » يمكن تمييزها عندما تتبعها تغيرات سريعة وعميقة فى اسلوب 
الحياة ٠ )١(‏ وعن طريق تحليل صفة المكان فى كل مرحلة من هذه المراعل 
امتعاقبة ٠‏ يمكن للجغرافى أن يقدم سلساة متتابعة من المشاهد Stills‏ 
وهذه الطريقة ازدهرت فى فرنسا والمانيا أيضا ولم تقتصر على تقديم صور 
من الطرق المختلفة لحياة السكان السابقين ١‏ بل نتيجة لدراسة اتار الماضي 
وتتبعها تتضح الأساليب والطرق الحالية ٠‏ 


ولقد استحدٹ پروله 8۲0K(‏ .۷) مخطط لاسلوب الدراسسسا 
التاريخية الجغرافية لوادى سانتا كلارا (Santa Clara)‏ فی کالیفیرنیا ' 
وكان هدفه فى ذلك محاولة فهم التغبيرات التى طرات على معالم هذا الوادي. 
جثوب خليج سان فرانسسكى ٠‏ ولقد وجد بروك خلال تتبعه لهذ التغبيرات 
وجود عدة ثقافات مخثلفة ومراحل انتصسادية متتابعة مرت بها منطقتد. هله 
خلال فثرة لم تتجاوز ٠٠١‏ سنة فقط ١‏ ويقول بروك فی حسدیثه عن هسه 
الدراسة : 


D Whitley, DB.: “Sequent Occupunce™, Annals A.A.G., 19, 1929, 
Pp. 162-1635, 


0 


« لقد كانت هناك الفثرة الهندية قبل مجيء الرجل الأبيض › 
والفترة الأسبانية البعثات ومربى الماشية فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » والاقتصاد الامريكى المبكر الذى أعتمد على 
القرن التاسع عش عندما بدات التغييرات التى حولت الوادى الى 
منطقة يساتين ۰ واذا أجريت دراسة الآن )١(‏ فاننى أضيف 
كبير بعد الحرب العالمية الثانية » وكل مرحلة من هذه المراحل 
ما هى الا جغرافية للماضى » وان الاداة الاصلية التى استعملتها 
هى تقسيم المعالجة خلال كل فترة الى قسمين › قسم توشيحى 
ای تفسیری وفپه تحلیل للقوی والعوامل التی ادت الى تشکپل 
ملريقة الحياة فی الوأادى ¢ والقسم الثانى وصف المظاهر 
الثقافية الذاتجة عن اaklح amJau determinan{S‏ الاجتماعيسة 
والثقافية » وبهذه الطريقة لاقت العاية ۴۳٥١5‏ الاهتمام 
به فهم المعالم » ٠ )١(‏ 


واھ ان » بروك » قد اتبع طريقة مشابهة للجغرافيا التاريخية 
الحديثة فى انجلترا والتى تعكسها المقالات العديدة التى توالى ظهورها مثذ 
فثرة غمیر قصپرة على ید دارہی (H.C. Darby)‏ 


وبدلا من نڌ تتبع التغييبرات الجغرافية حتى الوقث الحاضر فى ضبرء بحثذا 
عن الأحداث ا الماضبة . فانه يمكن التركيز على “عد الخطوط التي 
SL Ca‏ هذه المقالات قد استفاد منه « داربى » وزملاء 
فی دراستهم للجغرافية التاريخية لانجلثر! فى القرن الحادى عش › ولف 
استعانوا فى ذلك بتاریخ کتاب iy Book‏ وجعلوه مصدرهم 


e a e e e e e e 


(١‏ اجری « بروك » هذه الدراسة عام ۲ ونشر‌ها بعنوان 
“The Santa Cli ly California: A Study in Landscape Changes”‏ 


(Utrecht : Oosthoek, 1932).‏ 
1ى قبل الحرب العالمية الثانية » ولكنه شار اليها ولخصها وأورد الفقرة المذكورة 
المشار الیها فى كتابه الذى نش عام COMPA o Ceography q1‏ پد الحرب 


٠ العالمية الثائية بحوالى عشرين عاما‎ 
2) Broek, op. cit .pp, 28--29. 
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الأساسى . ومن الدراسات الامريكية لهذا النوع ينبغى الاشارة الى كتابات 
پراون )١( (Ralph H. Brown)‏ ونتيجة لاهتمام ( براون ) بالمصادر 

المذكورة قبل تاریخ کتاباثه اى قبل عام 1۸٠١‏ ر انظر امرجم ) فقد استطاع 
ان يقدم صورة او وصفا جيدا الساحل الاطلسى كما راد الجغرامى فى تلك 
الفترة واستطاع ( براون ) بذلك أن يشركنا بصورة ادراكية للساحل اكور 
وکیف کان فی خیال الامریکیین واذھانهم عام ۱۸۱۰ › ورہما پشعر القاریء 
ہانه یکن الاستفادة الآن ہما كثبه براون كمرجع ساق لا يكتبه الآن فهى 
سلساة مستمرة تعطى الجغرافيا التاريخية ۔ فی بعض جوانبهسا ہہ سضخاء 
ووفرة ٠‏ كذلك رہما شعرنا ان ہراون کان فی استطاعته ان يضيف الکثير تى 
بمجرد تعليقه على الآراء الخاطئثة التى تحقق منها والتى كانت سائدة فى عام 
۰٠ ٠‏ كذلك پمقارنته لظروف الماضى بالظروف الحاضرة › الا آن ذلك كان 
سيقضى على هدفه الأساسى من الدراسة ويجعله منغمسا تماما فى دراسسة 
نموذج ثقافى لعصر اخر ليس وهذا ليس بالامر اليسير ٠‏ لكن براون نجج 
فى' انتاج مصدر موثوق به فى علم الجغرافيا التاريخية ٠‏ ويعتبر كتابه عن 
جفرافية الولايات المتحدة من افضل المراجع الجغرافية فى هذا الفرع ٠ )١(‏ 


وتتوقف مدى وطريقة النتبع من الحاضر الى الماضى ر اى تراجعيا ) 
الى طبيعة المشكلة » كما تتوقف كذلك على مدى اهتمام الباحت ٠‏ فالجخرافيا 
التاريخية تعالج أساسا الماهى الجغرافى . ويؤكد بعض الجغرافيين على كل 
ن العملية ۲۲0١١١‏ والتطور Development‏ ر التغیر Change‏ 
اكثر من الوصف الحقيفي للمناطق كما كانت من قبل , كما يسنعمل البعضش 
الآخر السلية ۴۳١١‏ فى توضيح صفة او شخصية الاقليم او المنطفة 
خلال فترة معينة من الزمن ٠‏ 

الا آنه ى للأسف الشديد - نلاحظ هجوما على اصسحاب امدرسسة 
الجغرافية التاريخية الآن تحت حمى التغيير وتقاليع الاہتكار المصطئع الذى 
بدا - مثاخرا ‏ يطغى على المجال الجغرافى بكل فروعه وتشعباته فى المنملقة 
العربية على الرغم من الأهمية البالغة للجغرافية الناريخية موضسسسسوعيا 


1) Brown, R H.: "Mirror for Americans: Likeeness of the Eastern 
Setbuard, IBIU" New York, 1045, 
: الدر اسة التطبيقية الرانعة التى التزم فیها بمنا و اشح ی خا دمه هدا‎ 
Brown, R.UH.' “HNurical Geography of the United States" New York, 
1948. 


ومنهجيا الآن . الا انه ريما كان السب الرئيسى فى ذلك هى عدم دراية بعض 
الدعاة بالأهمية التطبيقية لهذا الفرع من الفروع ` 


فكر الجخرافيين عن الموقع : 


ذال ۾ ودی غ هام ودیوی ؛ و لحد یٹ تیاه و اغوس هید یم يالسجاىر 
لكتابة مجلد كبير ٠‏ واتد اهثم كثير من الجنرافيين المحدثين امشسال بروك 
وأبلن وادمز وجرلد بهذا الموضوع ٠‏ فمن المعروف ان كلمة اين (١۲ء۷)‏ 
احسطلاحات المى قم (Lacation)‏ والموضع (site)‏ والوضع (Situation)‏ 
والتوزيم tri i(‏ والترتیی )4٣۹8eme”۲(‏ کاھا من الاصطلااهات 
الشائعة فی الکتاہات الجغرافية وکلها ثدور حول وضخ الظاهرات على یجاح 
الكرة الارضسة ۰ وپحتاج تحصد ہد مکان ى خلا هرة الى تہیین علاقا ته المكادية 
بنقاط معروفة ٠‏ 


ريعنى تحديد ااوقع ايجاد علاقة ما ٠‏ فمثلا تحدد السفيذة او الطائرة 
مكانها رهى عبر المحيط عن ماريق علاقتها او صلتها بشبكة الاحداثيسسات 
المالمدة ( خداودل ا اول والعرض الأساسية ) ١‏ راذا اردنا تحديد موقع جردرة 
مٹلا ‏ سنقول انہا تقع علی خا عرض ٥١‏ درجة جذوبا مثلا وخطا طول 1۸ 
درجة شرقا ١‏ لهذا فمن الواضشىح ان مءرفة الوضمع الىشيق براسحلة احداثيين 
پعڌبر أمرا مادا . الإ ان هذا لا يعتبر فى حد ذاته الا نقملة البءاية فقط لممرفة 
علاقات مكادرة لخر لهذه الجزيرة تكون اكثر أهمية بينها وبين 'ماكن 
لغري ` 

ونتضسمن العلاقة برن مكاذرن التفاعل بينهما . ويحتاج دذا التقاعل الى 
التغلب على المسافة بواسماة اأواهعلات واانقل أي من طريق ما يعرف بالمفهرم 
الفرنسى بالدررة iuulntion™‏ التى تعنى كافة شكال اائحرك ' 
وتحدد امكانية الوصسول الى مكان ١ا‏ الدرجة التى يمكن الاقتراب بها من 
الاماكن الأخرى عن طريق الدورة ٠‏ ويعنى تطور المجتمعصسسات الشرية من 
مجتمعات منعزلة مكتفية ذاتيا الى مجتمعات تعتمد على بعضها البعض فى 
نسبس معقد من العلاقات واادررات ٠‏ 


وډڍمکن اعتبار اي مذهافة من الناطلق مو هاسع (ile)‏ فی حال من 
الحالات . و وکسم situation‏ فی حا اشری : ففی درأاسسة العلاقات 
المكانية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى مثلا . فان الولايات المتحدة فى 
هذه الحالة تمثل موضم 6 لفل ا رى قەت . 22010 


سے 0 ہے 


كذلك یمکن اعتبار المنزل الذى تسكنه موضعا (#) والحى الذى به مذر 
ازل یمکن اعتېاره 4)10 u)|ء)‏ ` ولکی نفهم ما اذا کان المکان کبيرا او 
سخیر! لا بد لنا من تقييم الخصائص المميزة لموضعه ولوضعه ۰ 


والموقع موضسوع تطرق اليه الكثير من الجغرافيين قديما وحديشا ٠‏ 
وشعريفه ليس مشكلة انما امشكلة فهم هذا التعريف بميث يكون تعريفا 
چامعا مادعا ٠‏ حثى ان المعاجم الجغرافية ذاتها تحاول تحدیده پشکل قاطي 
الا أن اجتهادات وفلسفات تتدخل لتفسیر او اكش بحیٹ يمکن ان يختلط الامر 
على طلاب الہحث عندما يخلطون بين الوضع والموضع والموقع ٠‏ ويحدد 
الصطلحات الجغرافية هذه التعريفات على اساس situation , L0c410° o‏ 
لفظان مترادفان معذاهما : ۰ 

« المكان بالنسبة للمناطق المحيطة به أو الأجزاء المجاورة له ٠‏ 
ويقصد به الموقع الفعال الذى يحمل مغزى معين أو دلالة جغرافية 
وموقع الظاهرة عادة اقلم أو منطقة ٠‏ كما أن أهميته ذسبية 
لا محللقة ٠‏ فالموقع الواحد سكمنطقة. يشمل عددا من المواضيم » 


« والموضع هى المكان المحلى اى النقطة الموضعية فهى مطلقسة 
لا نسبية ٠‏ وتتلخم الفرق بين اوضع والموقم فى أن الأول فكرة 
محلية موضمية بحتة تمرف الى رقعة الأرض التى تقوم عليها 
الغلاهرة مباشرة ١‏ فهى نقطة لا منطقة . ومطلقة لا نسبية ٠‏ ومثال 
ذلك أن حوقع الخزان مثلا مو مكانه بالنسبة للذهر أو الاقليم الذى 
دمتفيد هذه فى اغراض الرى وما الى ذلك ١‏ اما موضم الخزان 
فهو الرقءة المحلية التي اختيرت ‏ لصلارتها مثلا ى لبذاء اا نزان 
دفسسه » را) 


روکد الحتميون الجغرافيون عاى أهمية موارد الثروة الداخلية او 
الأدلية لأى دولة ( اى درم اال ) ما لو كانت هذء اادولة او ذلك 
اموضسع مندزلا عن التأئيرات الخارجية ٠‏ وطبقسسا لهذا الرأى فان مزارع 
مذتجات الالبان حددت بالمناخ البارد الرطب ٠‏ والقطن حدد بفصيل النمو الحار 


»( اذظر کلمتی situation , Location‏ فی فهرست هذا امعجم ومعثاها 
الو احد الموحيود على صفحة 0١۷‏ تحت اصطلاح الموقم 2 

ل ' پوسفب تونی : معجچم الاےنطلحاتٹ الجغرافية «, القاهرة ۰ الحابعة القانية * 
ص 0¥ ‘ 


~۷ 


الرطب ٠‏ وسكان السواحل اصبحوا بحارة أو ظلوا من سكان البر يعتمدون 
على شکل الساحل وظروفه ۰ فقد تقدمت شعوب شمال شرب اوروبا ہسرعة 
بسبب المناخ البارد ٠‏ بينما اندثرت المدن والواحات فى آسيا الوسطى بسبب 
تغیر المناخ الذی ادى الى جفاف مصادر الرى ر( !!) ٠‏ 


وفى جميع الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة نلاحظ عدم الاكثرات 
مدى امكائية الوصول اى الاتصال بالاسواق اى على وضعا (101ا08اله) 
اكثر من كونها استجابة طبيعية لمزايا الموضع (8) ٠‏ وان مدى ازدهار 
مدن واحات اسيا الوسطى انما كان يتوقف هلى إزدهان طرق التجارة اكثر 
من الاثتاج المحلى من الحقول المجاورة التی کائت تعتمد على الرى وبالتالى 
قدهورت فى العصور الوسطى المتاخرة يسبب تحول طرق التجبارة وليس 
لتغيرات فى المذناخ ٠‏ 


ويعنى الموقع الaتوh (Central Locatiol) qayl yl‏ امکان وصول 
التدفقات البشرية اليه ٠‏ وينطبق ذلك على الدول والمناطق والمدن » وعلى 
العكس من ذلك هناك الموقع الحدى أو الموقع الهامشى Merginal Location‏ 
1ى الذى يقع فى مناطق الحدود » فليس من قبيل الصدف ان تكون الأطراف 
الجنوبية فى امريكا الجئوبية وافريقيا وكذلك استراليا وتسمانيا ان تكون 
غير آهلة بالسكان البدائيين الا فى الأزمنة الحديثة » فقد كان من الصعب 
للمهاجرين من الشعوب الوصول الى هؤلاء السكان « البسدائيين » ونشر 
الافكار الجديدة ينهم ٠‏ ولنفس الأسباب تقريبا وحتى فى الدول المنقسدمة 
نلاحظ كيف ان الحواجز التى تفرض احيانا على حركة يعض السكان تحفظ 
الطرق التقليدية لحياتهم كطرق الحياة التقليدية مثلا فى مرتفعات الابلاش 
والاراضى المرتفعة فى اسكتلندا وفى مذاطق المستنشعاث فى بولذدا وروسسسيا 
الغربية » فالناطق النائية هى مناطق متخلفة فعلا ٠‏ الا آن الوضع النوعى 
لهذه المناطق ليس صفة فقدرية أو مميزة ودائمة للمكان ٠‏ فالطرق الجديدة 
مثل قناة نما وقناة السويس قد ادت الى تغيرات جوهرية فى أهمية الموقعم ٠‏ 
كما ان التغيرات فى تكنولوجيا الحرب البرية والبحرية والجوية قد اثرت فى 
القيمة الاستراتيجية لكثير من الجزر أو القواعد الحربية البرية ٠‏ وهكذا ٠‏ 


وله ادى الكلور الكين فن اكوريا رالا وال الى فير 
هائل فى قيمة أو اهمية قلب القارات ٠‏ فقبل ائشاء طرق السكك الحديدية 
فان الذقل لمسافات بعيدة كان محصورا فى البحار والائهار الصالحة 
لملا رامت عاطق الاعات اة في الغروين الرسفل فن اانا 


A‏ س 


الشمالية والجنربية وفى آسيا واستراليا بعيدة من ظلال الحمضارة الغربيسة 
حتي انشنت فيها طرق السكك الحديدية مئذ قرن عضي وما صحب ذلك من 
اد خال اساليب فنية مثل طواحين الهواء المصنوعة من الصلب . وأسسوان 
ااسسلاك الشاثكة والآلات الزراعية ٠٠١‏ وغيرها كثير كثير ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
اا دان ادخال السيارات وعربات النقل والطائراب وغيرها من وسائل 
المواحسلات العامة المننرعة قد ادى الى تخفيف وطاة العوائق والموانم المكائية 
فى تاك الأجزاء ٠‏ وبنفس القدر يمكن القول الآن باهميسة بعض الشر ابين 
اي للنقل فى ضوء الحمولة الخاصة بالسفن ٠‏ فلا أهمية لقناة السويس 
بوضدها قبل عام ۱۹۷٤‏ بالنسبة لناقلات النفط العملاقة التى تسد اوروبا 
ببترول الشرق الأوسط » فى حين ستكون لها اهمية بالغة فى الشمائينات من 
مشروعات التوسعة الجارى عملها الآن ٠‏ والأمثلة كثيرة لوسائل الاثمسال 
عبر الاقمار السنذاعية والطائرات العملاقة والمكوك الطيار وغيرها مما غير 
مواقم وحدد اوضاع كثير من الأماكن والغى استرائيجيات واستمدث 
اشر ۰ 
الحسافة النسيية والجغرافيا المعاصرة : 
لموضوع دراسة المافة الشسسسبية Relive Sal leit‏ ارتباط کخبیر 
بادوضوع السابق ( الموقع ) » فمن كلاهما تتحدد طبيعة العلاقات المكائية 
Spatial ContexL‏ والامنافة الذهبية هى أساس الفضام ٠‏ (500) 
ي فغساء اأرضى محدد او كىنىي شامل ٠‏ لأن المسافة هى التى تحسسدد هذا 
الفضاء بابعاد قياسية › كما ان هذه الأبعاد التى نستعملها وطريقة القياس 
اآتی نرس بها تحدد طبيعة 1ی مکان یمکن ادراکه مقلا › وپاختہار ااقاییس 
ال اة يمكن فهم وتغيير ا فضاء ٠‏ 


ففى الهندسة الفراغية ( اقليدس ) نجد أن اقصر مسافة بين نقطتين هو 
الذط المستقيم » فى حين يقول راہمان ۸/١۳١۳١‏ ان اقصس مسسافة بين 
نقعاتبن هى الغط المنحنی . ورای رايمان ماسب بالطبع لآن كوكبنا الذى 
نارس علیہ تشاملنا هو کروی ولیس مسطحا ۰ وهکذا اختلف فراغ القاس 
ادیی افلیدس عنه لدی رایمان ٠‏ وهذا الاخثلاف الذى جاء به الأخير دليله 
سحاراة ع٬ل‏ عاريق د ول چبل ما . بالطبع يصعب الودسول من بدابة هذا 
الطررق الى نهايته باريقة مباشرة خلال الجبل او بالصعود عايه ٠‏ وجاء 
داذاتن ٠عارض‏ ايضا فراغ او فضاء او مسافة اقابدس فيقول أن اققدس 
٠‏ اة بين نقطترن هو ماريق أو ممر يتكون من درجات سلمية ( قطمع خاية 
تتقابل عند زوايا متعامدة ) ۰ 


3 


ممم رأاعآاث مص با لپا که 


ا جمس ای ر مشیر ایرو وک پت یھی متمشیہ یمم ر 


O RRDDPONINRIO HINAN 1 DHE WHEN 


شکل (۱۲) 
تعريفات المسافة عند كل من اقليدس ورايمان ومانهاتن 


لاحظ هذا اننا تركنا مقاييس المسافة المطلقة ( وهى القياسات بالمتر اي 
اميل اي الكيلى متر ٠٠‏ الخ ) ٠‏ واتجهنا الى مقاييس المسافة النسبية فغيرنا 
مقاييس المسافة من الطول المطلق مثل اليل الى مقاييس اكش صعوبة وتكلفة٠‏ 
ففى مصطلحات المسافة المطلقة نجد أن الدوران حول الجبل اطول مسافة من 
الصعود اليه ٠‏ اما فى المسافات النسبية فنجدها اقصر ٠‏ ويساعد الشكل 
افتخطيملى الثالى على فهم علاقات المسافة النسبية والمطلقة بوضوح اكثر ٠‏ 


ر فراغ اى فضاء ) مطلقة تتضح من الشكل ( ١ - ١١‏ ) التالى : 


ا سسا 


ابل رر 
الشكل ر ١١‏ ١م‏ 


واحدة من المدينة المتوسطة ومن المدينتين القريبتين » كما ان هذا الموقع يعتبر 
وحدتين عند ابعد مدينة فى المجموعة ٠`‏ 


الشکل ( ۱۳ ب ) 


ما فى الشكل (ب) فنفترض ان الانتقال من المركز الى اى موقم مميطي 
ای هامشی قد تم قیاسه بالزمن ۰ 


ان المسافة ترسم على الخريطة بمقيساس 
رسم زمنی ۰ 
ل 
د ق 
اکل ( ۱۳ ہک ) 


افترضنا وجود نظام نقل جديد يجعل السف والائتقال 
رعه مضاعفة . هتا نجد أن القیاس الزمنی قد غیر من تکوین 


2 
QQ e 


اا فى ( د ) فنجد ان نظام النقل والسفر ابطا فكان القياس الزمنى 
هنا من اهم اسباب تمدد الفراغ بين هذه المدن 


ويمكن التعبير عن الأشكال ( ب . ج . د ) بطريقة اأخرى ولكنهسا 


SNN 


تحمل ذات فكرة ألمسافة النسبية » وهذه الطريثة هى خطوط الثمثيل بواسطة 
خطوط الايسوكرون اى خطوط الزمن المتساوية (9١١0٣١٠ء1)‏ وهى طريقة 
. تقليدية فى تمثيل معلومات خاصة بالعلاقات المكانية المثغيرة ٠‏ اما الثعبير 
بالاشکال ( ب » ج » د ) فذلك تعبير عن مدخل آخر لرسم الأشكال ذاتها على 
خرائط ہمقياس رسم نسبى مع تجاهل الموقع المطلق اى امساحى ٠‏ ويمكن 
التعبير عن هذه الصورة الواردة فی ( ب › ج »د ) بالأشكال ( ه » و ٠‏ ز) 
اتی تمثل شكال ايسوكرونيه ٠‏ 


الشكل ر ١۳‏ س ز) 


NEA 
1ما الأسباب التى تدفعنذا الى هذه الایسوکرونات فیمکن !ن ندرکها من‎ 
افتراس لثلاث مدن ( 1 ؛ ب » ج ) وتقع هذه المدن فى فضاء مطلق على النحر‎ 
' التالى‎ 


۸ 
ک٣ ۾‎ a 
« ۷١ 1 
) ١٤ الشكل ر‎ 


ولنفترض ان لديذا معلومات عن تكاليف نقل طن من سلعة ما بين هسذه 
المواقع الثلاثة » من اليكن زسم هده المىاقع ھی فضاء رهی مطلق باستعماي 
خرائط خطوط الثكاليف المثساوبة Isotims‏ على النحو التالى ٠‏ 


0 
1 0 0 va 
I 0 8 1 س‎ 
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فلاف على الهكل الساني ان الخريلة ايحت رة ٠‏ اة 
ويصعب تحميلها بمعلومات اضافية اخرى ٠‏ لكن هناك طريقة ابسط لتوضيع 
العلاقة بين هذه المدن الثلاثة ( 1 ٠‏ ب ١‏ ج ) وهى رسم هذه النقط فى فضباء 
يقاس بالتكلفة على مقیاس يعرف ہمقياس التكاليف وهی مقياس خطى يقيس 
الى وحدات مالية ( دولار او جثيه أو سثت او ما شابه ذلك ) : 


کے کا ت 


۲ 
ټم‎ ٠ لب‎ 
٩ \@0.۰. 


A A) 


٩ 
) ١١ ر الشسكل ر(‎ 


وعلى الرغم من ان خريطة التكلفة والمكان ( وهى المرسومة اعلاد ) 
لا تحتو الى بيانات كثيرة كخريطة التكاليف المتساوية ۳8اه إلا انها 
تعطی بیانا اوضح لہساطتھا کما تېدو › كما انها تمثل التكوين الفراغى او 
O E O a a‏ ا 
ان ( 1 ) اقرب الى ( ب ) من ( ج ) ۰ وقد پېدی ان رسم اماكن على خريطة 
توضسح المسافات النسبية الختلفة سوف يشوه العلاقات الكانية بين المواقع. 
لأننا نظن ان المسافة الطلقة هى غادية والمسافات الأخري أمر غير عادي الى 
حد ما * 

ورغم أن هذه العلاقات جديدة وغير مالوفة الا انها لا تعتبر أمرا شاذا 
1و منحرفا بای حال من الأحوال ٠‏ فالخرائط النسبية المسافة هى التى تذحرف 
من الأساليب الفنية التقليدية للتعبير عن العلاقات المكائية . وان كانت لا تقل 
وضوحا عن غيرها ٠‏ فهذه الخرائط واضحة للغاية وتفيد فى أغراض عديدة* 
وهذاك محاولات هامة من جانب الجغرافيين لتفسير السلوك البشرى موضعيا' 
ومثل هذه المحاولات سوف تلجع بدرجة اكبر لو استفادت بفكرة الملاقات 
الكانية اللسسية هده < فالسكان فن ناهم للبضائ اى اسقارهم بين هذه 
المدن الثلاثة ( 1 ۰ ب . ج ) لا يهتمون كثيرا بالمسافة المحالقة مثل اهثمامهم 
بالتكاليف والزمن ٠‏ اذهم يتخذون قراراتهم على اساس المسافة والزمن 
والتكاايقة ولتن غل اسان لاف ةركل م الاعتارات ف 
ومتة رة زمانا ومگانا کا نعم ۰ ایا سال حدما توا السقر ای زین لاء 
بعض مصالحك : ترى كم يكون سعر بطاقة السفر الى لندن (؟) وفى كم 
ساعة تقلع الطاثرة رحلتها الى هناك ؟ ولكنك بدا لم تقل كم تكون المسسافة 
بین المکان الذی انت فيه ولندن ٠۰‏ اہدا لم تقولھا ۰ وھذا ھی جوھں ما ثود 
نقله اليك ٠‏ 


س ٤‏ س 


لهذا قول أنه ليس مهما ماقا معرفة البعد بين المكائين وهنا یکون 
للءامل السيكولىجى اثره فى اتخان القرار فى ضوء الاجابة عن الزمن 
والتكلفة وريما أمور أخرى غير المسافة . لاذا ؟ لأنه ليس من المهم البعد 
بين القاهرة ولندن » بل الأهم هى بعد من فى القاهرة عمن فى لندن ٠‏ 
فالأغنياء فى الولايات المتحدة مثلا لا يهتمون كثيرا بالرحلات بين الجانب 
الشرقى والجانب الغربى من بلادهم نظرا لضالة التكاليف بالنسبة لهم ٠‏ فى 
حبن أن الأقل ثراء منهم ادرا ما يقومون بهذا النوع من الرحلات لأن الرحلة 
من نيويورك الى سان فرانسسكی مثلا تتكلف حوالى 1/ من هخل الفسرد 
السنوى منهم » كما تستغرق سثة ايام بالسيارة وليس بالطائرة ٠‏ 


لا شك ان الزمن اذن والتكلفة محددان قويان للاماكن المدركة بدرجة 
كبر من المسافات المطلقة * كما انهما متغيران توضصيحيان للسلوله المكانى 
للانسان ۰ وللاماكن عدد من الملاقات المناسبة كل منها فى فضاء أرضى 
مختلف ٠‏ وقد يكون لمجموعة من الأماكن تكوين فضائى مختلف لكل مكان ٠‏ 

لنفترض ہ شر حا هذه الفكرة - ان هناك خمسة أماكن تقع على مسافات 
متساوية على طول خط يمثل مسافة مطلقة كما هى فى الشكل رقم ر۷ ٠‏ 


مسبا نك 4% سں ١‏ 
۱ ھ۵ س = r r a a e ee ¢ ne‏ 
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فمن حيث الزمن والمسافة نجد ان ( ج ) ريما اقرب الى (1) من (ب) 
اذا كان هذين المكائين متصلين بطريقة اسرع تمر فيما وراء ( ب ) ٠‏ اها 
من حيیثٹ املسافة والتكلفة سلپ ألتقد رر رة أل سيأرة فرہما کون الأماكن 


»تساوية البعد كذلك ٠‏ ومن حيث المسافة الاجتماعرة )50٥1٩1 ۹P۹٩٥(‏ ريما ثكون 
الاماکن ( 1 » ب ٠‏ ج ) اقرب لبعضهم بيئما المكانيڻ ( د » ه ) يبعدان 
عن الأماكن الثلاثة الأرلى لكنهما قريبتين لبعضهما ٠‏ كذلك الحال اذا كانت 
( آ ۔ ھ ) تمٹل قطاعات فی مدینة فیھا کل من ( د › ھ ) أماکن يسكنها السود > 
فى هذه الحالة تكون زيادة المسافة تمثل نقص فى الاتصال الاجثماعى ٠‏ 


هذه ثلاث امثلة لأثواع المسافات فيها يمكن تحديد التوزيجات › وفيها 
كذلك مجموعة متطابقة من المواقع التى قد يكون لها تكوين مسافي مختلف 
تماما ٠‏ ومن الأفضل دائما ان نتامل في عدد المسافات المختلفة والتى تمثل 
علاقات متطاہقة فى أى مساحة أو منطقة نقوم بدراستها ٠‏ ويلاحظ ان مطابقة 
ورسم خريطة للاماكن المختلفة يعتبر من اهم الأدوار التى تلعبها الجغرافيا 
المع اصررة 8 


وحینما یواجه الجغرافی توزیم یحددہ الاختیار الہشری کلیا او جزئياء 
فان الرسم الدقيق لخرائط التوزيعات فى المساحة النسبية الملائمة سوف يكون 
فی بعض الاأحیان افضل من ای شىء آخر عند الاجابة على الأسللة التى 
پسالها ۰ 


{Human Spatial Behavior) هد يد « السلوك المسكائى » الہشرى‎ Cy 
بو اسطة القرارات الثى تثخذها المسافات الاقتصادية والسياسية والثقافية‎ 
فالناس دائما يسعون اتحقيق‎ ٠ والسيكولىجية وغيرها من المسافات الأخرى‎ 
أهدافهم فی العلاقات النسبية المختلفة للعمليات الكانية التى تنثج عن‎ 
` الثوزيعات المكانية للطاهرات الميدانية المختلفة‎ 


هذا ولقد تم الاعتراف فعلا پوجود وأهمية امسافات النسبية حديتا 
فقط `۰ ورغم ان هذاك أعمال رائدة قليلة سيقت الحرب العالمية الثائية » الا أن 
ابحاثٹ التوزيعات الجغرافية فى المسافات النسبية لم يبدا بالفمل الا متنك 
عام ٠ ۱٩۹٥۰‏ 


ویعتبر واتسون ۷۹5٥1‏ اکثر من غیره مسولا عن توجیه انتباه 
الجغرافيين الى أهمية المسافة » والمسافة النسبية ٠‏ كما بعتب كذلك اول. 
الجغرافيين الذين قاموا برسم خريطة للمسافة النسبية ٠‏ وقد تبدو الخريطة 
التى رسمها لمسافة التكلفة بين ( هاملتون - انتاريو ) عديمة التاثير » ولكن. 
لها أهميتها الكبرى لانها تعتبر بليل على الايتياد عن المسافة المطلقة وخروجا 


ي 


ا ا ت 


مدي الألفين سنة التى مضت ر( ` 


ومذذ بداية الخمسينات قدم كثير من علماء الجغرافيا نتائع الخسراتمل 
الجغرافية لتحليلاتهم عن المسافات النسبية المقاسة بناء على التكلفة والزمن. 
ومن أجل هذا فاننا نعتبر فى بداية الكشف عن انواع المسافات النسبية التى 
یمکن فیها تحليل اللشاط البشرى وسلوك الائسان ٠‏ واذا كانت امتلتنا 
ها عن مسافات الزمن والتكلفة فقط فذلك لكونهما مقاييس للمسافة عير 
المطلقة » ولكن هذا لا يملعم من وجود عدد کپير من المسافات القائمة على 
القياسات الاجتماعية والسيكولوجية وغيرها ٠‏ 


دور خريطة المسافة النسبية فى التعبير الجغرافى المعاصي : 


من البديهى أن الجغرافيين قد عرفوا اهمية المسافة غير المطلقة منسذ 
عشرات السنين ٠‏ وان الغرائط المساحية ر۲) المالوفة لذا الإن كانت كذلك 
قد بجت مالوفة منذ بداية الخمسينات من هذا القرن ٠‏ ويرجع الفضل فى 
ذلك الى ريز ٠ ۸۵١‏ ولقد احتفظت الخرائط المساحية بقليل فقط من 
خصائص المسافة المطلقة ولكذها ظلت خرائط للمسافة النسبية الى حد ما ٠‏ 
فهذه الخرائط قامت على المقياس المساحى ا50 ه۴٠4‏ فنقول مثلا ان الىحدة 
المربعة المبينة فى مفتاح الخريطة تساوى كذا مليون نسسمة من السكان ‏ 
'معتمدة فى اخراجها على هذا النحو على صورة التوزيم الثابت للسسكان 
كما يتضسح من الخريطة التالية (۳) ٠‏ 


Û) Watson, J. W.: “Geography: A Discipline in Distance", S.0.M., 
LXXI, 1955, pp. I-13. 


(") اى المحتمدة على المساحة وهي تتشابه فى الفكرة مع خريطة المسافة التي 
سبق الاشارة اليها ولكنها هنا تعتمد على المقياس المساعي لوحداتها ' 


31) Raisz, E, ; “Principles of Cartography" New York, 1965. p 131. -138, 
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م الع افا انها شط ات ا 
بالتكوين الفضائى للتوزيعات الثابتة ٠‏ ولقد اصبع الجغرافيون الآن اكثر 
اهتماما بالعمليات المكانية وبمظاهرها الثابثة ٠‏ ومن أجل هذا طوروا خرائط 
امسافات النسنية .المحددة بمعايين قاثمة على الحركة الفعلية اى المحثملة + 


ولقد ظهرت خرائط المسافة النسبية الحقيقية فى نفس الوقت تقريبا 
الذى .اعترف فيه واتسون 3° باهمية المسافة النسبية ٠‏ وقد بدا 
كثير من الجغرافيين فى محاولة لثمثيل السافات النسبية بطريقة مفيدة 
وفعالة 


استخدام الاسقاط اللوغاريتمى فى خرائط المسافة التسبية : ' 


استخدم « کانت » ۴۵۲ 08٩‏ اسلوب الاسقاط اللرغاريتمى 


ھک و ی ا ا ا 


می پیا مت ت کی چ د ب ہے بع ا مر س سے س م ر وو م کے چیو ت 
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gdawugaritmie Projection‏ الخرائط ٠‏ فعلى الخريطة اللوغاريتمية نجد أن 
لمسافة الثي تبعد من مركن الاقليم تتناقص بالنسبة الى لوغاريتم )١(‏ المساية 


الشسکل ( ١١۹‏ ) 
خريطة الهجرة لها چرستراند 


)١(‏ لوغاریتم ای رقم هو الایں ۳۷۰۳ انى يرتم الرقم ٠١‏ ليكرن مساويا 
لنفسه ۰ بمعلی اله اذا كان الرقم ٠١# ٠١‏ اس ١‏ فان لوغاريتم الرقم ٠١‏ هو ٠ ١‏ والا 
کان الرقم ۱۰۰ = ٩‏ اس ۲ مان لوغاریتم الرقم هو ۲ › واذا كان الرقم ٤ر۷‏ "* 
١‏ ٦ں‏ ۷۸۹ر فان لوغاریتم الرقم ٤ر۷٥‏ هو ۷۵۸ر ٠١‏ وهکدا ` 

(۲) استخدم هاجر ترا (٩۹2ا19٥۴48)‏ مزه الطريقة فى دراساته الخاصة 
بالمچرة من والى اسي 0°) ( اليم بالسريد ) راجع ؛ 

Hiigerstrand, T. : “Migration and Area" in Migration in Sweden. 
Lund : Qleerup, 1957, Lund Studies in Geography, Series B, No, 13, 
Fig, 38, p. 73, 


) الملساحية ) المطلقة ٠‏ ولثل هذه الخرائط اهميتها فى تقديم بيانات عن ظاهرة 
اليجرة ٠‏ لأن معظم الحركات السكاذية تكون قصيرة المدى عادة فى الاقليم 
الواحد ٠‏ وما ان المنطقة القریہة والتی تحتوی على کٹیں من الأاصولواماكن 
الوصول تګون اثر اتساعا نسبيا ٠‏ لهذا فمن الممكن توضيح كثير من الرموز 
فى تلك المنطقة بدون الخوف من ازدحامها فتثوه معالم البيانات المراد 
تپ جلها فی هذه المنطقة ٠‏ اما الأجزاء المحيطية ذات الأهمية المحسسدودة 
والٹی ٹعٹہں اماکن اصول ای أماكن وضول فانها صغيرة ( وفق القاس 
اللوغاريتمى طبعا ) ولا تؤثر على اهتمامنا بكثافة الحركة فى المركز ` 


ومثل هذه الخريطة ذات فائدة أخرى حيث تعطينا فكرة عن المصدر 
الفملى في (14 ۷11۵1) اى الخريطة المنطقية للقاطن فعلا فى اقليم أسبى ٠‏ 
والذى لديه معلومات عديدة عن اقليمه الذى يعيش فيه ومعلومات اقل عن 
الأماكن البعيدة عذه ٠‏ 


التساوى ( الأايسوكرون ) ہمقياس رسم مطلق 


وعند رسم خرائط الزمن 
لهذا استمر الجغرافيون 


تقلیدی یتم توضیح بعض خصائص المسافة النسبية › 
فی استخد امهم لهه الطريقة ˆ 

وپالاضسافة الى ان خرائط الزمن المتساوى وخّرائط مسافات التكلفة 
هذا النوم من الخراثط يعتبر وسيلة هامة لوصف طبيعة المسافات ذات التاثير 
الکبیر فى اتخان القرارات ' 
مسستهیل : ولذاخذ مثلا جاء به آبلں وزملاءه لثلاث امان تقح على 
مسافات قائمة على التكلفة )١(‏ ' 


من اکان ب الى اکان ج = ١‏ دولار 


1) Albert, Adams and Gould : Op. Cit, Pp. 79- 80. 


E 


وپما انه من المسثحیل رسم مشلث پیر پالوحدات ۷ ۰ ۳ ١ ١‏ فان هذه 
العلاقة المكانية لا يمكن تمثيلها على خريطة المسافة النسبية التى سسسبق 
منانشتها ء ورغم هذا فهناك طرق أخرى فنية لعلاج مثل هذه الحالات ء ومن 
هذه الطرق طريقة الملصفوفة (1۹۳) ميث يمكن تلخيص علاقات التكلفة 


على التحو التالى : 
.التكلفة من 
i‏ اپ ج 
= 1 جج ۷ ۳ 
E‏ 
ب ج ۱ 
ا 


كذلك تستخدم هذه الطريقة عندما تكون المسافة بين نقطتين مختلفة فى 
الاتجاه العكسى كما هو الحال فى رحلات الطيران حيث تستغرق الرحلة 
بالطاثرة فترة اطول فى ذهابها عن الفترة التی تطعا لی عردتھا رما پسیب 
اتجاهات الرباح ٠‏ ولهذا يكون استذدام امحسفوفة هى السب استخدام شل 
هذه العلاقات المتعاكسة ›» وان كانت لا تصلح فى جميع العلاقات المسكانية › 
مذرائط المسافات النسبية تستطيع فى الغالب ان توحى بالهامات بميدة السلوك 


الہشرى الكانى ٠‏ 


وفى مساهماتنا فى تفسير السلوك المکائى للسكان يجب علينا ان ثبحث 
فى طبيعة المسافة النسبية ٠‏ فالسكان عادة ما پفضلون اشخاذ القرارات فى 
علاقات المسافة الذسبية عن اتخاذها فى علاقات المسافة المطلقة ٠١‏ ولو كانت 
المسافة النسبية لا تاثير لها على السلوك البشرى لبقينا'فى .المواقع التى 
سكذها اأجدادنا منذ الاف السئين بدلا من حرية الحركة الشاملة التى نتمتم 
بها الآن ٠‏ فالمسافة الطلقة لم يطرا عليها تغيير يذكر مذذ لاف السنين > اما 
المسافة النسبية فقد طرا عليها تغيير هائل شمل سلوكنا المکانی ايشا ˆ 
وبسبب عدم تغيير المسافة المطلقة على مر الزمن ؛ وبسبب تاثير طبيعة المسافة 
النسبية عل ی سلر کنا الى حد ما > فان هدد التغييرات تبر متغيراتتوضيحية 
(Explanatory Variables)‏ „ ويعمل ثاثير الانسان المستم فى المسافات 
النسبية على خلق علاقات مكانية جديدة تعمل بدورها على خلق نمساذج 
جديدة للسلوك البشرى ٠‏ 


2 
كيفية ملاحظة التغيرات المكانية فى المسافة المطلقة : 


هنالك طريقة بسيطة يمكن ان تساعدنا على ملاحظة التغيرات المكاذية فى 
المسافة المطلقة وهی قياس تقارب الزمن و Time-Space Convergence 4al, ,l|‏ 
والتی جاء پھا دوثالد جانرل  )Poned 6 3[a2e[18(‏ فالمعروف اننا بفكرة 
المسافة النسبية نعيش عالا ينكمش يوما بعد يوم ٠‏ ولقد اطلق ابلر ۸۲1١‏ 
وزملاءه هذا الاصطلاح على العا ۷۲1١‏ 4٤٣5نما‏ استطاعوا مراقبة 
ملاحظة هذا الانكماش عن طريق قياس المعدلات التى تثقارب عندها الاماكن 
على سطع الأرض سواء فى المسافة او الزمن ۰ ولقد اجری ( جائيل ) حساب 
المعدل الذي عذدء تتقارب كل من مدينتى لذدن وادنبرج فى المسافة والزمن 
وذلك ٣ن‏ طاريق المعادلة التالية اخذا فى حساباته تاريخين الأرل هى عسام 
1 معندما تمت الرحلة بين المدينتين بالسيارة . والثانى هى عام ١١1١‏ 
عندما تمت الرحلة بالطاثرة : 

ر ا 
e‏ 


1 ۲ 


6 ض حرم == زمن الرحلة بين الديتتين فى السة الأول 
والسعة الثانية ع اتر زب 


تم rem)‏ العام الأول ( وهو ما عام RAA‏ ( 
ت ست العام الثالی ( وهو هنا عام ۱۹1٩‏ ) 
a 2‏ معدل قارب ازن والأسافة 


وفى مثالا السابق يصبع تحقيق هذه المعادلة كما يلى : 
۰ دقیقة  ۱۸١‏ دلهة 


VTL 7 A 


معدل تقارب الأزمن والمسافة = 


۰ ہے ۱۸۰ 
4° 

O O0A* 

1۹۰ 


Me 


ت ٤ر‏ دقيقة / سنة 


ت 


A ERE N 
الأساس ( وربما تكون سنة البدء فى تشسغيل الرحلة الأولى بين المدينتين‎ 
بالسيارة ) ثم نقارن بها الأعوام اللاحقة ( كمام استخدام السكك الحديدية‎ 
ن ا ا کا ان هن لفارت با يالاات وا‎ 
ڊہن تأريخين هما پدء تشغيل رحلة السيارة شم بدء تشسغيل رحلة السسكاك‎ 
العيية بويك هذا ضا لسنة فالكة هنذا تتفم الطائرة فى الانتفسال‎ 
٠ نين ادن + اة دل لما رأة عتتا تمقف السا النفاكة‎ 
وفكةا + فانشاء طرق الؤاهنلات من الدرجة الزلى قد سا على تقسارب‎ 
لهذا يمكن حساب تقسارب‎ ٠ الزمن والمسافة فى جهات كثيرة من العالم‎ 
امسافة والزمن بالمعادلة السابقة لإئ حكان تسطيم الؤنول اليه الأن رة‎ 
` اکثر من خمس او عشر سنوات مضت‎ 
ومن خمنائضن تقارب المسافة والزمن » أن الأماكن البعيدة تتقارب من‎ 
ويوضح ( جانيل ) هذد‎ ١ بعضها بمعدل أكثر من تقارب الأماكن القريبة‎ 
: ) ۷٣۳ الظامرة عن المثال الثالى : ر أنظر صفحة‎ 


عندما تكون سرعة السفر مضاعفة بين جميع الاماكن المىجودة على 
' لول طريق يمتد من ( 1 ) الى (و) فان المكان (و) يقترب من المكان (ا) معدل 
خمس مرات من اقتراب (ب) من (ا) ٠‏ ولتوضيح ذلك يجب مراعاة ان زمن 
السفر من (ا) الى (ب) فی عام ٠۹۰۰‏ كان ۲٤١‏ دقيقة ١‏ بينما أصبح فى عام 
١۲ ٠‏ دقيقة ٠‏ كذلك يجب مراعاة ان السفر لمدة ٠١‏ دقيقة الآن تمكن 
من الوصول الى المكان (ج) ` 

وهنذاك مثال خر : فلى افترضنا انك تعيش فى مدينة صغيرة جدا وهى 
المدينة (ا) وان المديلة (ب) أكبر من مدينتك ٠‏ والمدينة (ج) أكبر من 
المدينة (ب) ٠‏ 


افترض أيضا انك تعودت ان تشترى احتياجاتك من المدينة (ب) حيث 
تتوفر فيها المشتريات والاحتياجات والخدمات بصورة كافية ولكنها ليست 
بكميات وفيرة کما هی عليه فى (ج) ٠‏ فمع تحسن وسائل النقل والسفر رہما 
تختار الاستمرار فى الشراء من (ب) لتوفير ١١‏ دقيقة للاستفادة بها فى 
اغراض اخرى ٠‏ أو ربما تختار الذهاب الى المدينة (ج) لشراء حاجياتك نظرا 
لوفرتها فيها اكثر من (ب) وستقضى فى هذه الحالة ۲٤١‏ دقيقة فى السفر ٠‏ 
ان هذا المثال من حياتك العامة وهو جزء عادى من سلوكك ٠‏ لأن توفير الوقت 
ا غ ا 6 ی وتاک فی رر ای م الان 
الى جهات ابعد لان توفير الوقت اصبح مرا عاديا وشائعا وجزء من سلوكنا 
وحياتذا ۰ 
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وعموما فان ثقارب المسافة والزمن اهسبح اه ادير کبیر شلی الىسلىق 
او اهاط ابرع يمن الال الفاق يفنم ا تاكن تارب الزن 
والمسافة سواء بالنسبة لسكان المدينة (ا) او التجار فى المدينتين (ب ٠‏ ج) ٠‏ 
وكلا الفئتين سوف تاشر بى موقع جديد قد ينشا عن تقارب المسافة والزمن 
وسيكون التاثير بالضرورة متفاوتا ٠‏ 


فالتاجر فى المدينة (ب) وبدون ادراك لطبيعة المسافة النسبية › ريما 
يعمل على زيادة استثماراته لزيادة اعماله عندما یکتشف هبوط حجم مبیعاته 
بسبب استحداث طرق جديدة للنقل مثلا. وكذلك بالنسبة للتاجر فى المدينة (ج) 
فانه بدون أدراك أيضا للطرق الجديدة لللذقل سوف تزداد اعماله او رمسا 
لا قبل علی زیادة استثماراته الا بعد ان يتاكد من اقبال العملاء ٠‏ او انهم 
وة تقون فير فن أضخاف: اعمال الکری لذن ادر كرا داك وواه 
من نشاطهم التجارى ٠‏ 


مباحث الجغرافيا المعاصرة : 


عن ایی شیء ای فى أي امر تېحث الجغرافيا المعاصيرة ؟ ما هي الأسئلة 
الجغرافية المعاصرة ؟ ريما يكون من الصعب أو من غير المتصسور أن نسرد 
كافة الأسة الجثملة والتى سقط ان نسالها فيما يخس بالساهة الدسية: 
الروابط بين الأسئلة « اين ١‏ ومثى ‏ وماذا ؛ وكيف ٠‏ ولاذا ؟ » والتى يمكن 
استنباطها ٠‏ انها روابط عديدة ولا شك ٠‏ كذلك التجارب الملائمة للمكان والتى 
یمکن تطبيقها غير محددة تماما ٠‏ 


.لع لانت اجابات الاسئلة المكانية « اين يماهية اكان #0١1١(‏ ١أ‏ ٤إ۷)‏ 
ما ھی الا غایات فی حسد داتهسسا ولیسست وسسسائل ٠‏ ألئنا لسم تعسد 
ری ان اساس الجغرافيا هو وصف التنظيم المكائي للعالم ٠‏ ان تظرتنذا الآن 
هی تفسير انواع الأحداث بالتدليل على انها امثلة لقوائين ونظريات مطلبقة 
على نطاق واسع ٠٠‏ وهى وظيفة الجغرافى الأساسية ٠‏ ولا شك ان انواع 
التجارب التى نطبق بها خبرتنا التفسيرية هى اساسا تلك التجارب المتعلقة 
بمواقع السكان وانشطتهم : 


ان التنوع الهائل للتوزيمات المىجودة التى تستخدم كزاد لمعاملنا 
التحليلية هى وغظيفة لحقيفة واضىحة ملخصها ان كافة الأشياء التى يواجهها 
الانسان مختلفة متباينة فى كثافتها وحدوثها ٠‏ وهذه حقيقة يدركها الفرد 
العادئ من خلال خمارسته لانشكه الخطفة في الحيسياة ٠‏ وين بي كافة 


9 ل 


عناصر النظام الہیئی ( الایکولوچی ). ۴٩06۷51۲۳‏ نجد ان الانسان وکل 
انشطته هى اكش المناص حدوثا وتكرارا وكثافة على سطع الكرة الأرضية٠‏ 

وهناك .عض سمات لعالم الانسان جديرة بالتحليل اكثر من غيرها على 
الأقل فى المدى الذى ذرى فيه الجغرافيا كعلم تشخيصى ووصفى ٠‏ وليس الهم 
اختهار اى توزيع لنبدا به التحليل » كما اننا لسنا فى حاجة للاهتمام الزائد 
بتنوح الأسئلة المحتملة أو الخاصة بتحديد المواقع الفعلية ٠‏ 


ویعتہر تحلیل تحدید ای موقع أو حدث فريد أو تحديد مواقع مجموعة 
من الاحداث موزعة توزيجا مكائيا » ما هو الا عملية مكررة ٠‏ وقد يتحدم 
علينا ان ننكر عدة اساليب فنية لعلاج الحالات المختلفة »ولكن الاستراتيجيات 
الكامنة هى ذات الاستراتہجيات بغض اانذظر عن التوزيع الذى نبحث عن 
صو رتد واداءد ` 


ان اهتمامنسا فى التوزيع مركن داتما على تكوينات مكائية ذات 
« عمليات » هذه العمليات هى التى أوجدت هذه التكوينات ٠‏ هذا وتؤدى 
حرکات الظواهں فى الفضاء الأرشى وریما الكونى الى وجرد نظم للعملیات 
تسهل بدورها الصركات التابعة خلال هذا الفضاء ٠‏ ولكن هذه النظم تجامل 
عادة بعض الأماكن على حساب اماكن اخرى بحيث أن العلاقة بين العمليات 
ونظم النقل ( ای التکوینات ) ليست ثابتة ۰ بل هی سیب عرضی انعکاسی 
يحدث بصفة دورية ٠‏ وبالمثل فان نظم الحركات او الأساليب الفنية لضبط 
المسافات ما هى الا محددات قوية وهامة لموقع الأنشطة البشرية » بيثما نجد 
فى نفس الوقت ان الأماكن التى توصف بانها عقدية )۸0١(‏ اى غير 
متجانسه والتی سبق ان جذبت النشاط البشرى بدرجة كبر من غيرها » لها 
تاثيرها على تكوين نظم النقل والمواصلات ٠‏ 


وخلال هذه الآليات العرضبة التى تحدث بصفة دورية وكذلك العلاقات 
التی تتم . یجییء دور الائسان فی ابتکار ای استحداث تنظیم مکاذی سواء 
اكان عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ ويلاحظ ان التفاعل بين العملية والثكوين 
هو مظهر اساسى للجخرافيا عامة لأنه المظهر الأساس لمشاكل المكان › 'وعلى 
هذا نستطيع تحليل المشكلة من حيث العملية والتكوين والتفاعل القائم بينها 
سواء حاولنا تفسير توزيع المواقع الزراعية فى العصر الحجرى الحديث او 
تحديد مواقع عدة مستشفیات تقوم كخدمات لسكان دولة من الدول ٠‏ 


لهذا فان الال و العاهي الجر اقفن عن سيت و جود الخوز هتاف 


س ۷ ب 


ااكائية على ما هى عليه أمامنا الآن ما هو الا سسؤال مختصر جدا ولكنه 
واضح ومذأاسب کمدخل لای بحث او دراسة ۰ کما انه یحتوی ہداخله كافة 
الاسثلة التى ينبغى الاجابة عليها لتعطينا تفسيرات مرضسية للعملية المكانية 
وللتكوين المصاحب للظاهرة » كذلك تفسيرات مرضية كذلك للعلاقات القائمة 
بیذها ۰ ونظریات واسالیب اى علم ما هى الا الاستراتيجيات والتكتيكات الثى 
تستحدٹها من أجل علاج المشكلات التى تواجهسه والأسئلة التى يمكن أن 
يٹيرها ۰ 

اننا عندما لتعود أو نالف كثير من مظاهر نظامنا المعيشى الشامل نكون 
اقدر على حل المشكلات التى تواجهنا فى الخمسين سنة القادمة سواء كنا 
نظربين او عمليين أو طلبة لعلم الجغرافيا ٠‏ وعلى اية حال لا بد آن تحرص 
على أن يكون التفسير والمعالجة هما بؤرة طامنا المعاسصر كما انه كذلك ايضسا 
فى المستقبل ٠‏ وبسبب رغبتنا فى معالجة الأحداث ؛ ينبغى علينا أن نفسر أو 
وضع لانفسنا كل من العملية أي الثكوين حتى نستطيع تحليل المغلي.ة 
لايجاد التكوينات المكائية للائدشطة التى ذريدها ٠‏ 


اخيرا فان الاقتناع بالاستمرار فى ثلمية معلوماتنا عن المكان والعملية 
سوف يظل اهم متغير توضيحى للسلوك اى النشاط البشرى ٠‏ كما ان ائواع 
الأماكن والمسافات نفهمها كاسباب لكثير من ئواحى اللشاط الہشرى سوف 
لا تکون اماکن او مسافات مطلقة والٹی ‏ كما رايا س تفقد باضطزاد متها 
ومميزاتها كمحددات النشاط البشرى وسلوك الالسان ٠‏ واكش من هذا فانذا 
نوف تفر هذا الشتلوك البشرص المكائى مستقبلا على انه تائم هن السافات 
النسبية التى يستحدثها الائسان بلفسه بواسطة الشطته المختلفة التى بها 
ينظم الأماكن ويضبطها ٠‏ 


)٤( 
مجالات البحث الجغرافى حديثا‎ 


يٿطرق الجغرافیون الآن پبحوٹهم الى دراسات ما كان يمكن للبعض. 
ان یتخیلها او تجول فی خاظره من قېل ۰ ولم يعد غريبا ان تكون هناك 
دراسات تحليلية على مستوى عال تثناول احدث افكار الجغرافيين المحدثين؛ 
ولقد عاصرت عددا من الدراسات الحديثة فى عدة ميادين جغرافية كالهجرة 
من الريف الى الحضر فى جمهورية مصر العربية » اى نظام المرور وعلاقته 
بالام اة الزائ فى عة الكويك ٠‏ ان التؤطن :الضتاعى فى اة 
القاهرة › وهناك دراسات اخرى للجغرافيين كمدينة صناعية جديدة فى 
هونج كونج مثلا ٠‏ وثوقعات السكان فى الولايات المتحدة » والزراعة 
السوفيتية دون المداريه » والخريطة النباتية لجزيرة تسمائيا › والموانى 
العربية فى الخليج العربى ٠‏ والظاهرات الجيومورفولوجية ومسمياتها فى 
الجزيرة العربية والهجرة الى مدينة الكويث » والتخطيط لحضرية القسرن 
الحادى والعشرين فى بعض البلاد العربية ٠٠٠‏ الخ ` 


2 VA 


كلها موضوعات جديدة ذات رنين خاص » وبها سن العمق ما پجعل 
الجغفرافی يطمئن الى ان مجالات بحثه العلمی قد بدات تتخذ نمطا جديدا! له 
صلة وثيقة با!لجتمع ٠‏ ومن هم ما يمكن أن نشير اليه فى هذا الصدد ما يرد 
فى النشرات الجغرافية التى تصدرها الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث 
تحتشد بالكثير من الموضوعات الجديدة التى بدات تشغل بال الجغرافيين 
الآن ۰ وسوف ذتناول هنا بعض مجالات البحث هذه والثى رہما كات مفتاحا 
للاختیار امام ای باحث 


أولا : فى جغرافية السكان : 


كتب فيدال دى لابلاش ١‏ ان الجغرافيا هى دراسة الأماكن وليس دراسة 
الناس » وكان بقوله هذا كمن يحذر الجغرافبين بان يلتزموا بهدفهم الأساسى 
الذى يمیزهم عن علماء العلوم الاجتماعية والائسانية الأخرى ٠‏ « والناس » 
فى الجغرافيا مرتبطين بالأماكن الثى يعيشون فيها ٠‏ وبهذا المعتى فان من 
هم الأسئلة الأساسية التى يتحتم على الجغرافيا ان تجيب عليها السؤال : 
Why are people where they are ?‏ 1ی لادا يرجد الناس حیٹ هم 
يوجدون ؟ وہمجرد القاء هذا السؤال لاہد أن تتحدد عدة عناص يمکن بها أن 
نجیب علیها ۰ والسؤال فی حد ذاته هو البحث ۰ اما موضوعاته فستکون 
عديدة ومتشعبة ٠‏ ومن الموضوعات التى ١#‏ بد ان تتطرق اليها اجابة هذا 
الأساسية فى جغرافية السكان ٠‏ 


: التوزيع‎ - ١ 


مو ااا اا ان المكان على تلع هذا الكر كب شي روسن 
توزیعا منتظما ٠‏ وهذا بالطہع احدى الحقائق سواء کان على مستوی الأرض 
ككل او على مستوى قطعة صغيرة تمثلها احدى المدن بدولة ما ٠‏ وأول عمل 
علينا أن نقوم به هى اكتشاف وتوضيح هذه الحقيقة المنطقة المختسارة. 
افا لے واا اک جب هل ال ن زه الان ا > 


وتقوم کثير من الدول بتعداد سكانها فى عمليات احصسائية دورية 
( تعدادات عامة للسكان ) كما يوجد لدى الأمم المتحدة مكثب لمساعدة الدرل 
المهتمة بتحسين اسالیب اجراء العمليات الاحصائية ويقسسوم ها المكتب 
بنشر احصائيات السكان على نطاق عالمى فى الكتاب الديموجرافى السنوى 
اأعروف Demographic Yearbook‏ كما يجری هذا المكثب ايضا تعليقات 


~۷۹ 


فى هذا الكتاب توضح مدى الاعتماد على البيانات المىوضجة فيه ٠‏ كما ان 
هناك عدة مكاتب او مراكز لتذمية الاهتمام بالدراسة السكانية وهى مكاتب 
اقليمية كالمركز الديموجرافى. لشمال. افريقيا بالقاهرة (١‏ المركز الديموجرافى 
بالقاهرة الآن') ويلتحق فيه الباحثون والمهتمون بالدراشنات السكائية فى 
دورات ملتظمة + ويشرفب على بحوثهم فيه الخبراء من الامم المتحدة فى هذا 
المجال وبعضن برجال الجامعات المهتمين بهذا النوع من الدراسة ٠‏ . 


ويلاحظ ان اعداد السكان تعتبر من الأمور الهامة حقيقة › الا انها 
لا توضح شيئا عن توزيع السكان فى كل دولة ٠‏ لهذا فنحن ان فى حاجة 
الى أرقام تفصيلية اكثر وتكون فى شكل وحدات اجصائية صغيرة على قدر 
الامكان ٠‏ وحتى هذه الوحدات ما زالت محدودة فى مناطق 9 وحدأات 
سياسية او ادارية ( اقاليم او مدن ) دون 1ى ارتباط بالعوامل الٿى تؤثر فى 
توزيم السكان ٠‏ فمثلا قد تشمل المنطقة واديا وحدوده الثلالية ٠‏ وريمسا 
يكون السكان فى هذه المنطقة مركزين باكملهم فى الوادى ٠‏ ومن ثم فان 
البياثات الاحصاثية لها لا تكشف عن التوزيع الحقيقى لهم ٠‏ ويمكن تلافى 
هذا عن طريق الملاحظة الميدانية او بالخرائط اى من خلال تفسير الور 
الجوية ٠‏ ولکن علی ای حال فان کثیر من هذہ الوسائل غير متوفر لكثیر من 
المناطق فى العالم ٠‏ 


والسجلاث الاحصائية لاقامة السكان تعذی الأماكن التى ينامون فيها 
ولیس الأماكن التى يعملون فيها ٠‏ لهذا فان منطقة Wall Strcel 43l3,‏ فى مدينة 
انيويورك مثلا ٠‏ أو مديذة لندن ذاتها الثى تتراكم فيها اعداد كبيرة من السكان 
«نهارا تبدو قى الاحصائيات كمذاطق خالية ثماما ٠.‏ لأن كثيرا من الذاس فى 
الولايات المتحدة لهم منازل ومنتجعات للترفيه يذهبون اليها » ولكن تعدادهم 
یجری فی الأماکن التى يقيمون فيها فى الأاصل ۰ وهذا بدوره يؤدى الى تعداد 
مخادع ومضلل فى مثل هذه الأحوال ٠‏ 


ولا شك ان كل من تعداد السكان وتحديد الأماكن التى يقيمون فيها 
بعتیران هر امتطلباث الرئيسية ريط التوزيم بالائماط المساحية 
Areal Patterns‏ والتى قد تفس ترتيب او وضع السكان تفسيرا 
جغرافيا جيدا ٠‏ ان هذه النقطة تعتبر من أهم الآمور التى يمكن دراستها فى 
اطار موضوع واحد من موضوعات البحث فى جغرافية السكان وهو 


االتوزيم ° 


١٭ا‏ ب 
۲ - ثمو السكان وتفاوثه : 


هذه نقطة هامة اخرى تلفت نظر الباحث فى جغرافية السكان ٠‏ 
فبالاضافة الى عدم انتظام توزيع السكان على سطح الأرض هناك تفاوت أو 
عدم انتظام أيضا فى نموهم ٠‏ ويدى أن المناقشات حول مالانفجار السكانىء 
تمل الصفات المميزة للاختلاف المساجحى فی ميزان الموالميد والوفيات ( الزيادة 
الطبيعية للسكان ) ` 


وبالنسبة للچغرافى فان نماذج النمو التباينة هي جيه البيانات 
الدپموچرافية ٠‏ وفى كثير من الدول ند قلة واضحة فى المعلومات البخاصة 
بالموامل التى تجدد الزيادة قبل الاعداد البسنوية للمواليب والوفيات مشلا 
وتركيب الأعمار والتركيب الجنسى وعدد النازحين والمهاجرين ٠١‏ ويمكن 
تطہبق الأسالیب الهذية التقدمة الديموچرافيين فقط لأقل من نصف سكان 
العالم ٠‏ وي هذا سيوف نطبق عدة اساليب تېبحث فى دراسة «النمو الطبيعى» 
للسكان صرف النظر عن الهجرة (1) ` 


فمثلا تتميز المدينة عن الريف فى معدلات الخصوبة كمناطق جغرافية 
شاملة اى عامة ٠‏ لكن يمكن ان تتمين منطقة كشمال غرب اوربا واليسابان 
معد لاٹ خصوبة منخفضة ومعدلات وفیات منخفضة كذلك مما بيترتب عليه 
زيادة سكانية بطيثة لا يتجاون معدلها )/١(‏ سنويا ٠‏ كما يسود معدل خصوبة 
متوسط ومعدل وغیات ملخفض فى امريكا غير اللاتينية وجنوب وشرق اوروبا 
بما فيها الاتحاد السوفيتى وكذلك فى استراليا ويوزبلنده ٠‏ ويبلغ معسدل. 
الزيادة فى هذه الماطق حوالى ١را‏ وجميع هذه يسود فیها الطاہع 
الافتصادى المميزن حيث انه طاپع تجاری وصناعی پرتفم معدل الدخل فيه ' 


وفى الدول الأاقل تقدما ادى ادخال التعليم وازدياد وكذلك الوسائل 
التكنولوجية الغربية فيها الى خفض معدل الوفيات بشكل سريع » ولكن ما زال 
تاثير هذه العوامل ضبعيفا حثى الآن وذلك مرجمه الى نمط الحياة التقاليدية 
وما پرتپط بججم الأسرة مشلا ء ومن شم فان هذه الدول يٻڊو انها تثميڻ ٻمعڊل 
خصوبة مرتفع ومعدل وفيات آخذ فى الهبوط ٠‏ 


)١(‏ فى كتابينا ؛ الأسس الديموجرافية لجفرافية السكان ( ۱۹١١‏ ) وجخرافية 
السكان ( ۱۹۷۸ ) دراسة مستفيضة ومفصلة لهذه الجوائب يمكن الرجوع اليها عند 
البحث فى مجال حركة السكان ( الطبيعية ‏ والهجرة ) ' 


ويحدث اسر ع معدل للئبي للدول ذات معدلاب الوفيات الهابطة ومعدلاك 
المواليد العاليه ٠‏ ومن هذه الدول المكسيك وامريكا الوسطى ومنطقة الكاريبى 
وبعض الدول الآسيوية مثل تايوان والفلبين ومالیزیا وسپرالانكا ٠‏ ويترأوج 
معدل النمي البمنوي الطبیعی فپها ہین ۲ س٠‏ وربما يصسسل الى 4 

وما بزال معدل الوفيات مرتفع الى حد ما فى دول كثيرة من دول القارة 
الإفيقية والآسيىية ۰ وسوف یؤدی اہہوط فى معدل الوفيات - وهن آخذ فى 
الهپوط فعلا ‏ الى زيادة معدلات النمي السكانى ٠‏ 


وخلاصة القول ان الدول الأقل تقدما سوف تشهد خلال الجزء الباق 
من القرن ااعشرين زيادة سريعة فى معدلات النمق ينما ستكون هذه الزيادة 
ب ی ر ا ر ق ا ل عن کان مده لون 
ا ا اى هوى 70۸ ن جال غه سكا نلا وف عة 
الاتجاهات العامة فان غد سكا الدول الافل قدا فى عام ٠۴٠٠٠‏ سوب 
يصل الى ۷١‏ من جملة سكان العالم التى من المتوقع ان تبلغ سته بلايين 

وربما یکون من الفيد أن ندرس تجارب الدول المتقدمة وخبرتها فى مجال 
خشفضص معدلات مواليدها والمصاحب لتقد مها الاقتصادی ١‏ حتى لا يكون قدرا 
وحتما تعض التقدم الالثصادى فى دول الزيادة السكائية العالية للخطسر 
مثل الهثد والصين مثلا ٠‏ لأن القادمون الجدد من السكان يحتاجون الى طعام 
وماوى وملہس ومرافق شاملة وهذا يمتص الأموال الكثيرة ويترك القليل 
لأقامة اقتاد كث اة فاد لر يكن هذا نمثل عة مقرعة فاته علي 
اکڈر تقدیر یشېه طریقا حلزونیا يصعد ببطیء شديد نحو المستويات الأعلى 
من العيش ولكن على طول حافة الكارثة ٠‏ 


و رپا يون الېحث :فى تفاصيل النمو التفاوثى للسكان على مستوى 
البول والاقاليم والوحدات :الادارية والمراكز الحضرية اى اإريفية من اهم 
قاط البحث الجغرافى: وهنا لايد من الاشاوة الى إن دراسة المعدلات الخبام 
قد لا تجدی کٹيرا سواء بالنسبة للمواليد 1و الوفيات ؛ لهذا يكون البجث 
شاماا اللات التفصيلية الى يمك بها ان ثح :الدرامة السكانية فى مفلل 
هذا الموضوع وهى متوفرة فى كل كتب السكان جغرافيا او ديموغرافيا ٠‏ 


: ب كثافة السسكان‎ ٣ 


AT 


السكان فى منطقة معينة على مساحة هذه المنطقة من اهم المعايير الشائمة 
لمعرفة كثافة السكان ٠‏ وينسب الرقم الى الوحدة المسساحية سواء كانت 
الكيلو متر المربع او الميل المريع ٠‏ الا ان تطبيق هذه العملية فى المنساطق 
الشاسعة لا تعكس حقيقة كثافة السكان ۰ بل تعتبر مضللة الى حد كير ٠‏ 
لانها لا تهتم بالتوزيع الحقيقى للسكان ٠‏ فعثلا جمهورية مر المسسربية الثى 
تكن امه ار اها من المراء توان كاف اكان في ه٠‏ م 
فى الميل المرع > فى حين تبلغ الكثافة السكانية فى وادى الليل وهى النملقة 
التى يسكن فيها المصريون بالفعل تزيد على ۲٠٠١‏ نسمة فى الميل المربع ٠‏ 
واكش من هذا سوف تخثلف هذه الكثافة على امتدآد وادى الذيل المصترى من 
مکان الى مکان ' 


ولا شك ان هذه الوقفة امام العملية الحسابية الخاصة بكثافة السكان 
اللسبة بين السكان والاراضى الزراعية » ولكن كل هذه الطرق ليست من 
الأمون البفيزة فى وهب العلاقة بين السكان والأرشن 0 * فمن مم ؤلاء 
السکان رة ار هذه أن الاشيان ٠‏ اشزيكى على سيل نكال اشسهتان 
مدع ومسدهلك بالمابع وهو يختلف عن الانسان فی مکان آخر باختلاف 
حضصارة ااجاذبرن ٠‏ وقد تكون المنزلة الحضارية بمثابة المرشح الذدی یری 
الاس من خلاله موطنهم ٠‏ فالحضارة تحدد لكل مجتمع قيمة عناصر الأرض 
التى سكن :رتا أآى قبءة الذروة لهذء الأرض ١‏ فهذه الموارد لا تسج 
ذات أهمرة الا بعد تقدرر الائسان لقيمتها ٠`‏ 


فمثلا ذام الحديد فى ولاية مانيسوتا الأمريكية . والقسدرة للمائية 
لشلالات نياجرا » واليورانيوم فى الكنغو ٠‏ والبترول فى الخليج العربى » كل 
هذه الموارد لم تكن ذات فائدة للانسان الا بعد التطور التكنولوجى والاقتصادى 
الذى احتاجها فسعى اليها بعد ان أدرك قيمثها واستحدث الوسائل الكفيلة 
بحسن استغلالهاء ٠‏ ومثل هذا الرارد تسمى « موارد الثروة الطبيعية » وهى 
بالفعل انجازات حضارية 1ر قاف ٣۹157‏ ۷00ء۸۰11 1“ ولقد کان زیمرمان 


4 اول من قال بنسبية هذه الانجازات ٠‏ وكان هذا مئذ عام 


 _ 


[0 Broek, J. M.: “The Man-Land Ratis” in the “Compass of Oeo« 
eranhy™" Ohin, 1966, pp. 40--41. 
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۳ فی احدی مؤلفاته )١(‏ التی اعیدت طباعتها ۱ ,؛ ٹم اکد علي 
e E U‏ 
كثافة السكان مباشرة.بالصالع. الاقتصادی w۶[1۰0212(‏ بنص0«٥٥۴)‏ ومثل هدا 
الربط ظل :قائما؛ مثذ .ن كانت. الزراعة هئ .الدعامة الرئيسية الحياة ٠‏ وما 
زلنا لعتقد حتى؛ الآن أن تجمع ملايين السكان فى مكان ما يعنى الفقر وهبوط 
مستوى.'المعيشة › 'وإن .الأزضص الأقل صلاحية للزرالعة اتعلى ان مشسوى 
معيشة «السكان سيكون بالضرورة اكثر الخفاضا ٠‏ 
٠‏ ولكن لنثامل الحقائق التالية : ان اللصينْ ؤكوريا واليابان والفلبين 
وسيرالانكا تبلغ نسبة الأراضى الصالحة للزراعة فيها منسوبة للفرد الىأحد 
الى اقل من نصف فدان ؛ وينطبق هذا على منطقة الكاريبى ( فى هاييتى 
وہورتریکو وجامايكا ) ومن جهة اخرى فان نسبة الأراضى الصالحة للزراعة 
فى الولايات المتحدة تبلغ ثلاثة افدنة للفرد الواحد ٠‏ وفى كندا تصل الى ضعف 
هذا الرقم » وفى استراليا ( فيما عدا آراضى الرعى ) تتراوح لسبة الأراض 
الصالحة للزراعة بالذسبة للفرد الواحد ما بين نسبة الأراضى الصاالحة 
للزراعة فى الولايات المتحدة ونسبة الاراضى الصالحة الزراعة فى كندا 
( بالنسبة للفرد ) ٠‏ فهذا التناقض الواضح بين الدول الفنية والفقيرة يبرهن 
على ما نرمى اليه من بيان خطا هذه الغكرة . ثم أن مجرد نظرة الى ارروبا 
الغربية سوف تقضى تماما على هذا الافتراض الساذج الذى قدمنا به لهذه 
الفقرة » ففى هذه المنطقة توجد عدة دول تبلغ فيها نسبة الأراهى الصالحة 
للزراعة الى الذرد الواحد اقل من نصف فدان ٠‏ ومن دول هذه المنطقة بريما انيا 
مشلا وهولندا والاذيا الغربية وسويسرا! ٠‏ كما أن الدول المجاورة لهذه الدرل. 
# تزيد كثيرا نسبة الأراضى الصالحة للزراعة للفرد فيها » ولكن من جية 
الثروة المادية فهى بالتاكيد فوق المتوسط اذا ما قورنت بااثروة المادية فى 
الدول التی سبق ذکرھا فی اسیا والکاریبی ۰ وباختصار فانه مھما کائت قیم 
النسب المتعددة بين الانسان والأرض فلا يمكن الاعثماد على هذا القياس فى 
قحديد درجة الرخاء او الفشر ر(ل) ٠‏ 


ا س س ی 


1) Zimmermann, E.W. : “Resources and Tndustries" Ncw York, 1st ed, 
1933, and. cd. 1951. 

2) Zimmermann, E.W. : “Introduction 10 World Resources" edt. HL, 

'' Hunker, New York, 1964. 

"(%1 Broek. O.M. : “The population Alhcad" edited by Roy Ci. Francis, 
Minnesota Press, 1958, p. 56. 
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وبنفس الحذر لايد من النظر الى خطورة استعمال الاح فيض 
ال كان (utionلerPopu¥)‏ ٭ فق تېدی الفكرة العامة لهذا المفهوم أن الناس 
هم مجرد مستهلکون » وعلیهم ان يتقاسموا الكمية الراكدة Static Amount‏ 
م موارد الثروة ٠‏ لكن الحاليقة ان هؤلاء تملتجون ايضا . والعلوم التطبيقية 
وکثير من الأدوات الغنية فى المكانها زيادة موارد الثروة والالتاجية ٠‏ ولم 
يثوصل احد حتى الآن الى وضع "ية عالمة لتحديد عدد السكان الأمشسل 
populaitno)‏ 7 لهياش ما نعرف فيض السكان أو فيض السكان 
(erpopulationا)‏ روالعدد 'الامثل يتظلوى فى الواقع على أحكان عسديدة 
وذوات قيم مختلفة للحياة الأفضل من الناحيتين المادية والمعنوية ١‏ لهذا 
الاد فى دراساتنا وبحوثنا فى هذه ألزوايا أن نحقق جيدا فى تلك المفضاهيم 
الثى خللت شائعة حتی ارشکت ان تتاكد فى اذهان الجغرافيين كمصطلحات 
رقوالب ذات مفاهيم غير اليلة للمناقشة ٠‏ اننا فى مرحلة الغوص فى هذه 
السطلحات وبحث امكانية الخروج من فكأكها بالفهم العصرى للجغرافيا 
فکرا وہحٹا ۰ 


: س حسركة السكان‎ ٤ 


ذلك موضوع هام قى مجال البحث الجغرافى السكانى ٠‏ وحركة 
'السكان تعنى الحركة الطبيعية للسكان ر المواليد والوفيات ) كموضسوع 
اول . والهجرة كموضوع ثان ٠‏ فالمواليد والوفيات تحددان حجم السسكان 
على وجه الأرض ٠‏ وبالنسبة لنمى السكان اى تناقصهم فى الدول اى الأقاليم 
كل على حدة فلا بد من مراعاة الهجرة اى النازحون منها والوافسدون 
'اليهسا"* 
فمنذ عام ٠٦٠١‏ وحتى مطلع القرن العمشرين ذزح الأوروبيون من 
بلادهم فى أعداد متزايدة الى أراضى العالم الجديد ولكن‌هذه الفترة من الهجرة 
٠‏ الجماعية الاختيارية قد انتهت الآن » وبدلا منها اصبحنا نلاحظ الأن عملية 
“طرد جماعية اجبارية فى عدة مناطق . وحتى بالنسبة للدول التي ما زالت 
تحتاج الى مهاجرين نجد انها تسمح بذلك فى جدود ضسيقة وتمارس سياسات 
معيثة » وهذا يعذى أن النزىح من الدول بعتبر صمام الأمان لضغط السكان' 


پالفعل ٤‏ ولکن السكان بفضلین التحرك الى غیرها لان هده المناملق الخالية 


ا 


الزارع القائمة الآن ٠‏ لذا فليس من المعقولى, إلإعتقاد بان مناطق الاراضى 
الباردة والصسحراوات ومناطق الغابات الاستواثية تعتبر الآن مخرجا لاستيعاب 
العدد الفائي من, السكان على 'الأقل فى الوق الحاض وفى ضوء معرفتنا 
اة ؛ 


هذا فان الهجرة الداخلية بحثا عن حياة افضل هى اساسا تحركات 
فى,الطلاق المعمىرة “ ففى خلال النصف الأول من هذا القرن زحف الملايين من 
اليشعب الصبني الى منشوريا » واستقر الروس فى المناطق فيما وراء الاورال 
وپاعداد کہیرۃة سواء کان طوعا او کرها ٠‏ وفی الولايات المتحرة ذهب الكثير 
منذ الحرب العالية الأخيرة الى الغرب خاصة الى كاليفىرنيا ٠‏ وفى اوروبا 
كذللك شهدت كل دولة تغيرات اقليمية فى السكان » ومع ذلك فان اکپر الهجرات 
الداخلية التى تحدث الآن فى كافة انحاء العالم اساسها الزحف من الريف 
والمدن الصسغيرة الى المدن الكبيرة ٠‏ كما أن هذه الطاهرة الخطيرة ريسا. 
هى مستقبل سكان العالم الذى سوف يتحول الى الحياة المدثية تماما مع مطلع 
القرن الحادى والعشرين ٠‏ ما الحكومات فتتدحل كذلك لرسم سياسة الهجرة 
الداخلية كما هو الآن ( ۱۹۷۸ ) فى جمهورية مصر العربية باسستحداث مدن 
جديدة فى الصحارى القريبة من القاهرة والسواحل الشمالية فى محاولة 
للخروك من ازمة تكدس السكان فى وادى النيل » ومن قبل مارست عملية 
هجر سكان الذوبة ( الجثوب المصرى ) حثى لا تغمر قراهم مياه بحيسرة 
ناص الناجمة عن تشييد السد العالى ٠‏ 


فالهجرة تعنى حركة جماعية من احدى المناطق او الدول الى دولة 
الخرى بهدف الاستقران الدائم ٠‏ وهناك بالطبع ائواع كثيرة من التحسركات 
تعالجها الجغرافيا ومن هذه التحركات حركة الجماعات الرعوية الثى يطلق 
علیها اصطلاح (Transhumance)‏ وهى حركة موسمية لسافة طويلة يصطحب 
السكان الرحل فيها الماشبة » على عكس جماعات البدو الثى تتحرك فى أعداد 
اقل ٠‏ والحركة الموسمية للعمال الزراعيين » وحركة المصطافين وحسركة 
العمل اليومية بين موقع السكن وموقع العمل ٠٠‏ الخ )١(‏ 


)١(‏ راجع لمزيد من التفاصيل كتابنا : جغرافية السكان . الطبعة الثائية » ۱۹۷۸ء 


الفصدلين الرابع والخامس عن الحركة الطبيعية للاسكان والهجرة بأنواعها وقياساتها 
ومشكلات البحث فيها ٠‏ 


o ATA 
١ ثانيا - فى الجغرافبا الحضرية‎ 


نحن نعيش الآن زمن التغير السريع المتلاحق فى النواحى التكنولوجية 
والاقتصسادية والاجتماعية ٠‏ فحرفة الزراعة والعمل فى المناجم وحتى الصناعة 
تحتام الآن الى قدرة بشرية اقل . ما الصناعات التي يطلق عليها الاقتصاديون 
اصطلاح etir 1nd ustries‏ , ار قطاعات خدمة الاقتصاد المتشعبة فانها 
تحتاج الى المزيد من العاملين ؛ وتتجمسم الأعداب المتزايدة من السكان لهذا 
الغرض او ذاك فى مجتمعات جضرية ( أى مدن ) كبيرة ؛ وفى نفس الوقت 
فان تكرين المدنية ذاته يثعرض الى تحولات خطيرة ˆ 


وتهتم الجغرافيا الحضرية بالثزكيز على مفاهيم تحديد الموقع ١‏ والتفاعل 
والدورة » وامكانية الوصسسسول ٠٠٠٠٠٠‏ كما تهتسم كذلك بتسوزيم 
وتحركات السكان ٠ )١(‏ 


ولابد للباحث فى هذا الميدان ؛ ( جغرافية الحضر ) أن يقف أولا عن 
ماهية المدنية ؛ انه نتيجة للظروف المدنية الهائلة فى الوقت الحاضر ريما يكون 
من الصعب تحديد أو تعريف المانية ٠‏ فكثافة السكان السعالية معيانر جيسسد 
للتعريف ٠‏ لكن ضواحى المدن الامريكية العديدة تقل فيها كثافة السسكان 
عن كثافة سكان المناطق الزراعية فى الصين ' ويعتبر حجم السكان معيسار 
جيد اخر يوصلنا الى الحد الأدنى من الرضى والقبول لتعريف المدينة ٠‏ الا أن 
هذا ايضسا تثار جوله المشاكل . وتميز الاحصاءات فى الولايات المتحسدة 
الأمريكية مثلا بين المدينة والقرية فتجعل الحد الفاصل بينهما الأماكن التى 
تضم ۲٠٠١‏ نسمة من السكان ٠‏ غير أن دولا كثيرة تضم حدودا الخسسرى 
مختلفة عن الحدود الأمريكبة ٠‏ والمعيار الأكثر قبولا لتعريف المدينة هى المعيار 
الوظيفى ٠‏ 


والواقع ان مجتمع المديذة يؤدى خدمات مركزة للمناطق المحيملة بالمدينة 
للمنطقة المدنية المعيارية ٠‏ فبالاضافة الى المنطقة التى تحتوى على مدثية لايقل 


peau rm a E HETER ss ORIG i n 


1) Harull M. Mayer and Clyde F,. Kuhn : “Readings in Urban Ciuo» 
graphy" Chicago and London, Sth od., 1969, 
ويعتبر هذا المرجم من اهم المراجع التى تشمل العديد من المقالات المعنية بالبمث‎ 
٠ فى الجغرافية الحضرية‎ 


عدد سكانها عن ٠٠٠٠.١‏ نسمة هناك مناطق اخرى مجاورة طبقا لمعيار آخر 
هى فى الأسباس منطقة مدنية فى خصائصها › وهى من الذاحية الاجتماعية 
والاقتصادية مكملة للمديدة المركزية ' 


وتسمى النطقة المرثبطة فى المدينة بالمنطقة التجمارية (Trade Area)‏ 
1ى نطاق الذفو (Sphere of Influence)‏ اف اهيز ` ual (Hinterland)‏ 
ندران 7 (Umianu)‏ ای .نة تة (Supporting and Tributary Ar¢4)‏ 
ومهما يكن تاثير المدنية فانه يمكن قياسه بالامتداد المكانى للانتقال والثوصيلات 
لاتا وبون لمحف وازن تع ابخان قرو 


LAGE EIN EEN ASS a ON kG 
بامدنية والمناطق الخارجية حيث تتداخل تاثيرات مديئتين اى اكثر فى بمشها‎ 
٠ البعض‎ 

كما يمكن تميين ادن تبعا للوظيفة الدائمة لكل منها كالمدن التجارية 
والادارية ومدن النقل والمواصلات والتصسنيع والخسدمات الاجتماعية 
والتعليمية ٠‏ ومعظم ادن تشترك فى وغيفيتين أى اكش ٠‏ وتشير الاحصاءات 
الى البيانات التى تميز وظائف المدن ومن بينها ارقام العمالة فى الصسناعات 
والخدمات المخثلفة ٠‏ 


ويجب الا ننظر الى الدراسات الوظائفية ودراسات مساطق اللفسوذ 
كمجرد تحويلات اكاديمية ٠‏ فمثل هذه الدراسات تحاول الكشف عن الأسباب 
التى جعلت المسينة نقطة لجذب الأنظار ٠‏ فالتجار مثلا فى المراكز التجسارية 
الصغيرة يعرفون تماما ان بقاءهم وكذلك بقاء المدينة باكملها يتوقف على 
المزارعين فى المنطقة المجاورة ٠‏ وكلما تناقص عدد السكان من هؤلاء كلما 
تناقص عدد سكان المدينة ما لم تجد هذه المدينة وظائف اأخرى لها جديدة او 
ثعمل على توسیع مجال تفوذها ۰ 


ونفس الشیء ينطبق من حيث المبدا على اى معدل نمي أي تناقص لأى 
مدينة ٠‏ ومن هنا يتضح ان الأماكن الحضرية تعتمد فى وجودها على الدخل 
الذئ تشه نير الخةمات اللركزية التي مها“ ومع :ذلك فان هذا 'الشول 
یکا الي نة من الك رالترة ٠‏ فح لت ال ا اناس 
ون فى مةن رو فلن الما الفا اا ووا ل اا 
دا ل ااب الا اام فا رغال الا لطر ب کا 
اأزداد حجم المدينة كلما ازدادت نسبة السكان فيها من الذين يعتمدرن على 


e AA 


غیرهم کمصدر رزق لهم ٠‏ لهذا يجب التمييز بين المهئة والصناعة وايهمسا 

تعتمد اساسا على الدخل من الخارج ا يسمي بالوظائف الاساسية 
او الوظائف الخارجية وايهما تعتمد الوظائف الثانوية ( غير الاساسية ) 
أو الداخلية ' 


نظرية المكان المركزى : 


ظهر فى الستوات الجديثة مفهوم الترتيب الهرمي المكاثى لتوزيع المسدن 
كاماكن مركزية وهى محور فكرة نظرية المكان المركزي (Central Place 11٤0۲۷(‏ 
ولتفسیر هذه النظرية دعونا ېدا بالمديذة الصغيرة ١‏ هله المديئة تقدم الخدمات 
العامة اليومية للمناطق المجاورة ( وهى الخدمات التى كان الف 
المجاورة أو المزارع بنفسه لولا وجود المديثة ) ٠‏ ففى المدينة هذه توجد محال 
البقالة ومخازن الأدوية ومخازن بيع الحدايد والبضائع وبعض البنسوك › 
والمدن من هذا النوع تكون عادة قريبة بعضها من بعض بالضرورة ٠‏ 


والأماكن المركزية التالية لهذا الترتيب تكون اكبر ونشاطها اكثر فى 
مجال الات التخصحة فى البيم بالقاعى ر بالفرق ‏ بوتتناول تجار 
الأاقمشة والاحذية ومحال الآثاث وورش النجارة والفنادق وغيرها ٠‏ ويسا 
ان هده الأعمال تحتاج الى اعداد كبيرة من المستهلكين كض مان طبيسى 
لاستمرارها وبقاءها فان هذا النوع يكون متباعدا وتشمل معها ومن خسلال 
مناطق التزويد بالمؤن فيها عددا من مراكز الخدمات اليومية الأقل اأهمية ٠‏ 


والمدن التى تلى هذين النوعين فى الترتيب هى المدن التى تقوم بخدمة 
النوعية السابقية حيث قوم بوظيفة الخدمات التخصسصة فی البيسع بالجملة ٠‏ 
وما زالت مراكز الرئاسة |lNقal‏ 3 Regional Headquarters)‏ ھڌJ‏ مکانا اعلی 
فى الترثيب الهرمى (Spatial Hierarchy $140) lll‏ فھی مراک لتبادل 


)0( توصل الجغرافى الالاذي گتار Waler Christaller‏ الى نطرية تقول 
ہان الددن تحت ظروف تتطور فى مركن المنعلفة واستردل المناءلق ااداشية بالمشكل 
السداسي ليد نب تداخلل الدوائر وان الترتيب الهرس للمراكز يتطور مى هذا الشكل 
السداسى ) أاظر : ( 

a) Murphey, R.: “An Introduction to Cieography" Chicago, 196l, 


499 pp. 
b) Alexander, JW. : “Economic Cieography” New York, 1963, 661 pp” 


السلع ويها مكاتب..القامين والادارات المليا ومراكن البريد والفنادق الكبرى 
وياتى فى هذا اللوع ملى. قمة الترتيب الهرمى ومن هذا اللوع مدن ذيويررك 
ولندن وپاریس والتی تمتہر بمٹاہة مراکز قیمبة. ۳۳۲۹ )٥11 ٥٣۹1‏ ومثل هذه 
المدن وغيدها مثل مديئة هونج كونج وسنغافورة وزيورخ مثلا »› تعتبر ايها 
مراكز التجارة والتمويل فى الترتيب الهرمى القومى ٠‏ 

ج .ومن الممكن بالطبع عمل ترتيب هرمى مشابه للاجهزة الحكومية او للظم 
الارن 2 أن لكافة ا رافق ٠‏ :رمال هذا الهرج متتكذر ج وانها هن :الاس 
الى الأغقه اين الأمعهل :الى ا لصحت أن خن الأختفن الى الأكل ٠‏ وكل وة 
منها تختلف عن الأخرى » ولكنها تعتبر كجزء مكمل نتيجة للمهام الذوعية الثى 
تقوم بها فى الاطان الشامل ٠‏ 


والجدير بالذكر ان الصثاعات الموجهة نحي الماد الخام أى الطاقة لا 
تتلائم مع تطبيق هذه الخطة ٠‏ كذلك ايضا بالنسبة للمناجم ومراكز صسيد 
الأسماك ومدن الاصطياف لارتباطها بنواقم خاصة او محدرخ S8‏ عأازعهمS‏ 
وعلاوة على ذلك فان تراث الماضى له تاثير هام على المسافة الشعلية لاماكن 
الحضر ( المسافة ) ٠‏ 


الموضسع والموقسع : 


فى الفصسل الثالث من هذا الكتاب تجدثنا عن فكر الجغرافيين عن 
لوقع فى اطارها المنهجى والفلسفى, ٠‏ وتجطى ألنظرية العامة للترتيب الهرمى 
المكانى هنا وجهة نظر تخثص بتحديد موقع المدينة المنفردة او المستقلة ٠‏ 
وتحديد الموقم كما سبق ان وضحنا فى الفصل الثالث يشمل مظهرين : المظهر 
الأول وهو الموضع والآخ يشمل المىقع ذاته ٠‏ ويوضبح المظهر الأول أى 
المىوضسع بصفة عامة سيب وجود مركز حضرى من المراكز فى منطقة ملائمة ` 
اما المظهر الثانى اى الموقع فهو يعنى المكان المعين الذى توجد فبه المدينة ٠‏ 


ففى منطقة خليع سان فرانسسكو مثلا ساعدت الظروف التى أعقېت 
الاستعمار الأوروبى لأمريكا الشمالية على تهيئة « مواضع » جغرافية ممتازة 
لتطور الموانى الكبرى . ولكن ما هى الظروف اى العوامل التى ادت الى اختيار 
جزیرة مانھاتن مثلا اکثر من اختیار لونج ایلاند ای شاطیء نیوجرسی ٩‏ وما 
هى العوامل التى ادت الى اختيار شبه الجزيرة التلالية الضيقة فى جولدن 
جيت  0٩١‏ ١۵ا٠٥‏ ' ولم تختر الجانب الشرقى چ أو المناطق العليا 


لنهر سکرامنتی ؟ 


ست ۰ س 


ن ابا على مل هد الال الا بعد دراس الو هرانا 
الملحلية الثى وجدها المستقرون الأوائل فيما يختص بتحقيق حاجياتهم وأهدافهم 
عندما وفدوا ووقعت انظارهم عليها وتحرکت افكارهم تجاه اسثثمارها أ 
اختیارها لآی غرض ` 


وعادة ما تحافظ القوى الدافعة للبداية الآولى على نفس الموقع المختار 
تقريبا ؛ وحدث فى بعض الاحيان تخلى عن الموقع الأول واتجه السكان 
لوقع آخر أفضل منه وذلك کما حدث فی میا بوليس - سان بول ٠‏ فمنطقة 
٠‏ تجارة الفراء رهم حماية قلعة سيذلئع ۴١۲۲ 57٩1114‏ الاستراتيجية لها 
قد هجرت بسب النهر الذى يعبر تلك المنطقة والمجارى السريعة الجسريان 
فی على النهر ( مينا بوليس ) وہسہب رسو البواخر فى المجسری الأدئى 
( سان بول ) ٠‏ ويحتاج تجديد موقع العواصم الجديدة الى دراسات دقيقة٠‏ 
لكل من الموقع والموضسسع كما أن هذا التحسسديد للموقع يزيد الجغرافيين 
بدراسات هامة عن أحوال هذه المدن وانماطها وامكانية الافادة بها فى مواقم 
اخرى كما هو الحال بالنسبة لدينة كانبرا باستراليا وبرازيليا ٠‏ 


التكوين الداخلى : 


نظرة الى صورة مجسمة للمدينة بمقياس كبير ( ماكيت ) يعكس المراد 
ہتشریح anatomy‏ وفسيولوجية physiology‏ المدينة فوشضسسع 
المدينة وخطتها أو تخطيطها يماثل فى دراسته الدراسة التشريحية ٠‏ فى حين 
ان دراسة الأائشطة الوظيفية بها الدراسة الفسيولوجية ٠‏ ولقد اعتاد كثير 
من السكان خاصة فى المدن الآمريكية على النمط الشبك (۲ءااوم لاام 
للشوارع والمجمعات السكثية فى المدينة . وليست المدن الامريكية فقط هى التى 
تتميز بهذا النمط ‏ فهناك كثير من المدن خاصة الجديدة منها كمدن الخليج 
العرہی مٹلا : الکویٹ ۔ دبی ۔ ابو ظہی ؛ حتی ان السکان فيها يظنون ان 
ذلك أمر طبيعى ٠‏ والواقع ان ذلك الثوع من المدن قد طهر لأول مرة فى 
الشرق الأوسط ٠‏ ومن ثم انثشر فى بلاد الاغريق ثم شمل بعد ذلك كافة انحاء 
الامبراطورية الرومائية ٠ )١(‏ 


ویدل استعمال هذا النظام على وجود فكرة التخعليط للوظائف والانتقال؛ 
كما انه پحتاج الى سلطة مركزية تدعمه ٠‏ ولا عجب ادن أن اختفى هذا 


Û) Broek, O.M.: “Compass of Giecography", Ohio, 1966. p. 49 


النظام تماما فى المصور. الوسطى ( عصور. الاقطاع ) ليظهر من جديد في 

عص الذهضة ٠‏ فقبد صت الحكومة الاسبانية على استعماله فى المدن الجديدة 
التى اسست في مستعسراتها الأمريكية ٠‏ كما تمثلت, هذه الشبكة فى الولايات 
المتحدة اولا فى تشتارلستون وكارولينا الجنوبية عملم ٠١۸١‏ ثم ما لبثت أن 
ظهرت فیلاپ لفیا هام ۱۹۸۲ ۰ ویعد قرن کامل من الزمن ( ۱۷۸٩١‏ ) چاء 9 

مسي امن والنظام المستطيل الشكل » مما ادى الى تدعيم النظام الشبكى ` 
ال1 اله لا كان ذلك النظام لا يحقق كافة الاهداف التى كان يرمى لها فقد 
استبدل فى التخطيط الحدیث للمدن بتصمیمات اخری اکثر تلاژما مع تغيرات 
العصر ' 


ومن اهم العوامل التى ادت الى تعديل التكوين الوظيفى للمدن هى 
تكنولوجية النقل والمىواصلات ٠‏ فالمدينة الكبيرة التى نشات منسذ خمسين 
عاما مضت لھا حی تجاری مركزى )١(‏ قريب للغاية من محطة السكك 
الحديدية حيث تربطه خطوط شوارع السيارات النصف قطرية بالمناطق السكنية 
وللطرق الحديدية التى تؤدى الى المدينة ضواح صغيرة فى المحطات المحلية 
٠٠‏ وفيما عدا" وسال الراحة اليومية المحدودة ٠‏ كان كل فرد يقوم بشراء 
حاجياته من المدن ”owntownل' ١ hopped‏ ولق ادت التکٹولوجیا الى ترکز 
شديد لتحديد الاقم الوظائفية المكثفة . ومع ذلك فقد سمح التطور الحسديث 
بنماذج اكش « لا تركزية » ؛ وبمعنى آخر سمح بقوى طاردة مركزية اكشر 
منها قوى مركزية لها الآن اليد العليا ٠‏ 


ولقد كانت سهولة وسرعة انتشار الوظائف والخدمات من الآمور التى 
فقدت اى مؤسسة امكانية تحديد موقعها فى أى مكان من الرقعة الحضرية ٠‏ 
بل أصبحت الوظائف يعاد تجميعها وفقا للوسائل الحديثة وتبعا للاهداف ` 
ولقد ملأت الضواحى الأماكن الفاصلة بين محطات السكك الحديدية » ولاحقت 
المراكز التجارية المستهلكين فى مواقعهم الجديدة ٠‏ ولم يقتصر الأمر على تسرك 
الناس إلى الضواحى . بل الى الاعمال أيضا ٠‏ كما ان كثيرا من الصناعات 
وبعض الهيئات الادارية تزحزحت من المناطق مرتفعة الايجار فى الاحيساء 
التجارية المركزية اى القريبة منها » الى المناطق المحيطة بمشارف المدينة ٠‏ 


ويعتبر مثل هذا التحول من المدن النووية الى ءناطق حضرية ممتدة من 


ید ل ن الوت عانة ادخرف الوت: (22 ی 


„(Central Business District) 


E 


الآمور المعروفة لكل انسان . ويتطلب قياس التغيرات وفهم العملیات الى بحث 
علمى تفصيلى يساهم فيه الجخرافيون ٠‏ فما الذى طرا على الحى التجارى 
امركزى أو حتى على المينة الحضرية ككل فى المنطقة الحضرية ؟ ففى عام 
٠‏ نجد ان ترتيب الوظائف وقيمة الأرض المرتبطة تتمثل - لحد ما 
فى دوائر تمركزية من الكثافة المتناقصة من المركز الى المحيط .. فهسل سيظل 
امركن محافظا على جوهره من الناحية الحضرية على الأقل ؟ ام سيصبع 
وة امل ها خسائجن فرندة وخمبرة هما تقلت من ٩‏ 


من المحتمل بعد الانتهاء من بحث هذه الزاوية ان يثبت المركز القديم 
أهميته لقيامه ببعض الوظائف الخاصة والتى تحتاج الى درجة عالية من 
التمركز به ٠‏ بل ربما جذب اليه سكان جدد يفضلون لوقعه المثوسط هذا ٠‏ 


وهناك اتجاه آخر يبحث فى التشار التحضر فى المناطق المحيطة 
بالمدينة ( خلع الصفة المدينية على المناطق المحيطة بالمدن ) لnıهد (in exurbia‏ 
interurbia)‏ 


ونلاحظ فعلا وجود منساطق زراعية ريفية يسكنها اناس يعملون 
فى المسدن أو يقومون اساسا بخدمات مدينية ٠‏ وهذا المحيط المانى أو 
الحضرى يمكن ان نتبينه فى النطاق الكبير المحيط ببعض المسدن المصرية 
الرئيسية خاصة فى الشمال والوسط . كما نلاحظ فى المحيط الموجود حول 
البصرة وبغداد ودمشق . كذلك فی التطاق الضصخم الذى يمند من پو سطلن الى 
واشذطن . وكذلك فى المناطق المدئية الممتدة من بتسبرج وكليفلاند . وشيكاهو 
ومیاووکی . وحول خلیی سان فرانسسکی ولوس انچلوس ۰ وفې اوروپا 
الغربية هناك أيضا منطقة مدينة متزايدة بين دلتا الراين وشمال فرنسا وتمتد 
شرقا الى وسط الانيا وجنوبها على طول نهر الراين الى فرانكفورت » وهناك 
امثاة مشابهة فى جنوب انجلترا ٠‏ وفى جنوب اليابان فى منطقة تمتد من 
طوکیو الی کوہی ہ اوساکا ۰ 


ورغم حدوٹ التحضر فى جمعيم انحاء السالم الا انه لايد لاپاحث في هذا 
لمجال ان يدرك ويفهم تحول الشعميمات بالنسبة للمدن الأمريكية الى اقاليم 
لها ثقافات واقتصاديات مختلفة ٠‏ فمثلا ما زالت المدن الهندية تحتفظ الى حد 
بعيد بالصفة المندمجة . على العكس من الولايات المتحدة حيث يسكن الأغنياء 
فى الضواحى والفقراء فيما يعرف بالنطاق الرمادى ١ا١‏ لءاج) الذي 
يحيط بالمنطقة التجارية المركزية ((0۳). فالغنى فى الهند يفضل الاقامة 
فى الوسط بينما يعيش الفقراء على المشارف ٠‏ نحن اذن فى حساجة الى 


دراسات مكثفة عن الإماكن الجضرية فى جهات هديدة من العالم قبل اتخاد 
اتچاه خاصس أو تمرض لنطرية عامة يصعب. تطبيقها .على كافة اجزاء العالم ٠‏ 


ثالٹا : البحاث نی مجالات اخرى : 


٠‏ مهما تختص بالامثلة الخاصة بالبحوث الموضوعية يمكن ان نېحث 
اطظافة "لا سبق فى الكثير من الموضوعات الخاصة بالجغرافية الزراعية مثلا 
اؤ نجغرافية الصناعة اى الموائى اى بدلا من ذلك سوف نستعرض بایجان عض 
المحاولات الخاصة بتقسيم الأرض الى مناطق عريضة وتقوم كل منطقة › 
على اساس فكرة أن اى ظاهرة سواء كانت بسيطة أو معقدة يمکن أن تكون 
مفتاحا رئيسيا لفهم العالم من حولنا ٠‏ فكل عص من العصور وكل ثقافةٍ 
من الثقافات تعيد تفسير وتقسيم العالم وفقا للمعارف ووجهات النظر السائدة 
فی کل منها ٠‏ الا أنه غالبا ما يحدث ان تبقى الصور القديمة التى يحساول 
ان يتجاهلها العالم » تبقى مع عادات الشعوب وتقاليدها › فلا يمكڻ مثسلا 
دراسة المشكلة السكانية وتشعباتها فى اطار جغرافية السكان دون بحث 
عادات السكان وتقاليدهم وشقافاتهم حول النسل والانجاب وتقديس الآجداد 
وتقاليد الغذاء ومواقف الأديان المختلفة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


: د التقسيمات المناخية‎ ١ 


لا یوجد جغرافی واحد سواء کان باحٹا فی مجال الدراسات العليا أي 
طالبا فى اقسام الجغرافيا ‏ بمختلف الجامعات لم يسمع عن « الاسطورة » 
الجغرافية حول الاعتقاد . پوجود ملاطق باردة وحارة ومعتدلة كما اأشلار 
اليها فى الأصل الاغريق القدماء » فقد قسم هؤلاء الأرض الى اقسام تبعسا 
المقدا تعرضبها لأشعة الشتمس ٠ولكنهم‏ فشلوا تماما فى علاحظة ودراسلة 
التسخين المتباين بين اليابس والماء » والتيارات الهوائية » وغطاءات السحب. 
والارتفاعات ٠٠؛وهى‏ كلها عوامل تتسبب فى اخثلافات هامة فى درجة الحرارة 
فى كل منطقة تتعرض لأشعة الشمس ٠‏ كما تجاهلوا تماما العتض الحشرج 
للتساقط ٠‏ وتقوم النظم المناخية الحديثة فعلا على اأساس درجة الحرارة 
وكذلك على التساقدا » أو بمعنى آخر على درجة الحرارة والرطوبة السائهة 
مع مراعاة ما يمكن ان يفقد من المياه خلال عمليات الہخر اى النتح طن 
النبات ٠‏ وعلى الرغم من مرور مثات السنين من التقدم فى فهم المناخعات 
المختلفة » الا أن الفكرة البسيطة عن المناطق الحرارية ظلت غير واضحة 
وحتخلفة عن الفهم والادراك 'حتی عام ٠ ۱۹٤١‏ ۰ 


س ٤‏ س 


ففی عام ۱۹٤١١‏ قامت هيئة الامداد والتموين بالجيش الامريكى بتزويد 
القرات المسلحة بمواصفات قياسية ثلاثة للملابس والادوات العسسسسكرية 
ومهماتها لناطق العروض المختلفة وقد سجل عليها ر( معتدلة ہہ حارة س 
باردة ) ٠‏ ولا شك ان التقسيمات المناخية الحالية والتى تعكس البيئسات 
البيولوجية المتنوعة لها اهميتها لانها توضح بشكل راع كيف أن كوكب الأرض 
موطنا للانسان ٠‏ مهناك عدد من المراجع وكذلك المناهج العديدة يستعمل 
المناطق المذاخية كتقسيمات اساسية للأرض . وربما يصبح من المفيد الآن طرق 
اواب العلاقة بين الانسان كساكن للأرض وبين المناطق الحرارية بما يشير 
به اساتدة التذصسص فى علم الاناح . وهن اتجاه جيد ولا .شك بل ولازم 
للعصر ` 


: س دراسة العالم كقارات‎ ٠ 


هناك عنص ساد فی فکرنا کچفراةرین وهو تسم الارذ ل عل اساس 
أهمية القارات ٠‏ رفى هذه الحالة ريما تفرش لال ذا" !ا" .ادل عض 
القارات اى اضذاء اهمية خاصة لقارات "خرى با رتلا .م ا مسداهنا أي 
اجتياجاتنا ٠‏ وباااكيد ذان ذلك يحتبر مرد اتفاق على ان الل اسم قارة 
على استرالیا مر "اد جزبرة کا رة ٠‏ وعامة نے کار .ی اہ ربکا الشمالية 
وامریگا الجذوبیة کتارترن بذ ل پیذھما ہرز بنا . راا گان التاريخ 
البيولوجى يبرر ذلك الا ان التارین اابشری بنکرد . فبلما يست حاجزا پل 
كانت بمكابة منلقة الهجرة رانت “ار الاقافة او الحضبارة ' 


ى الغا الى كه وج الفاح يقل 
قارات اوروبا واسيا وافريةبا . وهذا التقسيم يرجم الى الفكر ا۷اغريقى عن 
لوروا اشزات دوقن لفن الما ي كاه بها فل ك 
الأاراضى التى تقع جذوب البحر الأسود والبحر المتوسط وبدر القوقاز وجبال 
الهيملايا ٠‏ وكانت اوروبا تضم كافة الأراضى المرازية لهذا النطاق شالا ٠‏ 
وبعد قرن من الزمان طهر تقسيم ار ادى الى زحزحة هذا احور من الغرب 
والشرق الى الشمال رالجذوب ٠‏ فقد فصلت ليبيا ( وهى افريقيا فيما بعد ) 
عن آسيا ووضع الخط الفاصل على الحدود الغربية لص شم عند الذيل وعد 
ذلك عند البحر الأحمر واوروبا الى كانت تمثد حتى نهر الدون فى روسيا 
الاو وفيا اهت الكر قن جن العال ارو كاه اا 


والسؤال الهام هى ما هو الفكر الذى حكم هذا الثرثيب ورضعه ؟ 
بالتاكيد لم يكن البحث عن الحدود الطبيعية الهامة ». بل ان ذلك اثما هسي 


انعکاس للوعى الاغریقی عن الاختلافات الشقافية والحضبارية ١‏ فقد استخدمت 
المظاهر الطبيعية فقط كعلامات طبيعية للجدود . الثقريبية ٠‏ ولنفس السيب 
ايضا فان الحد الشرقی لاوروپا قد امتد فيما .بعد الى الاورال “٠‏ فهل هذا الحد 
اى الخط الفاصل يتلائم مع وجهة نظرنا في .الوقت الحالى ؟ ان الاتجصساد 
السوفپتى يشمل !راضى تمتد من أوروبا الشرقية الى اسيا الشمالية » ودراسة 
کل جچڙء على حدة : هذا اوروبی وهذا آسپوی ل يشكل مفهوما ذو قيمبسة 
چفرافية الأن ٠‏ كما أنه يصيح من الآمور المخالفة للمنطق التاريخى أن تذحصي 
الإمہاطورية السوفيتية باكملها فى اوروبا ٠ )١(‏ . 


۳ صف الكرة الأرضية : 


يمثل نصف الكرة الغربي كتلة متشابكة من النواحى الطبيعية والثقافية 
وكثيرا ما كتب عن وحدة وتضامن نصف الكرة الغربى وعن الدفاع عذه ٠٠‏ 
الغ ٠‏ ولكن القليل من الناس الذين يهتمون بما يحتويه فعلا نصف الكرة 
الغربى هذا ٠‏ فاذا اخذثا « دائرة » طول ۲١‏ درجة غربا فان الحد الشرقى 
هذه الدائرة سیکون هی خط ۲۰ درجة غربا والحد الغرہی لها اى نلصف هذه 
الداثرة غربا سيكون هو خط الطول ٠١١‏ درجة شرقا ٠‏ وبالقاء نظرة على 
الخريطة نجد ان هذا النصف الكروى يشمل ليس فط الامريكتين ومعظسم 
جرينلد » بل يشمل كذلك الجزء الآكبر من آسيا الشمالية الشرقية السوفيتية 
ونبوزیاند ۰ فاذا كان هذا النصف يعطى من الياہس والماء اكثر مما نقصده 
من كلمة ( نصف ) فمن الأفضل ان نتكلم عن ربع الكرة الأمريكى اى ما يعرف 
بساطة بالمنطقة الأمريكية (The Americas)‏ 


ورغم هذا الاطار المحدود فان اصطلاح القارات ونصف الكرة لا يزال 
پشغل سطورنا وفکرنا کجغرافیین › لقد اشار یوجین ستالی (21۶ا؟ ۸٥ع‏ 
الى ما يعرف باسطورة (The Myth of the Continents) af lal‏ وکٿب تحت 
هذا العنوان عن الفكرة الخاطئة فى قصور كثلة اليابس الطبيعية على انها 
کیان « طبیحی » لاقامة وحدة اقتصادية وسياسية واستراتيجية )( ٠‏ 


)١(‏ يستعمل الان فى كافة نشرات وبيانات الامم المتحدة تشسيم ثلاثى غير واضح 
وغیر ذی معٹی وھ : اوروباا ‏ اسیا ۔ الاتحاد السوفیتی وهذا پعکس التفیرات فى 
التقسيمات وفقا للغاية المختلفة والاهداف المتغيرة ` 
Fngens, S.: “The. Myth of th eContinents™, Forcign Affairs, April,‏ )2 
republished .in reviscd form in Compass of the World, 1944,‏ ;1941 

PP. 89---108, See also, Broek, O.M., Op. cit., p. 51. 


س ا٣‏ ب 


ولو تصورنا خط مياشر متصل ( مسافة دائرية كبيرة ) سنجد ان 
بوینس اپرس بالارجنتين اہعد بالنسبة الى شيكاغو من اى عاصسمة اوروبية 
بما فيها موسكو ذاتها ٠‏ فهل الأرجنتين اكثر حيوية بالنسبة لدفاع الولايات 
المتحدة الامريكية من اى جزء فى أوروبا وذلك لمجرد انها مرتبطة ‏ بالآرض 
مع الولايات المتحرة ؟ وليس الهدف من مثل هذا السؤال هو اقثراح سياسة 
قومية للولايات المتحدة بل انه يشير الى خطر التفكير والاستنتاج القائم 
على المفاهيم القارية التى ينبغى أن نتحرر من قيودها حتى فى الدراسات 
الاقليمية التقليدية التى لا تزال تشغل مثات الصفحات فى كتب جغرافية 
القارات ٠‏ 


ولقد أوحت خريطة العالم لموركيتور والخرائط بالمساقط الأاخرى الى 
الانعزالية السيكولو رة 0130۸ء1 sehe‏ ) إل لايات المتحدة الاأمريك 
فهذه الخريطة وغيرها توضح كتلة اليابس مرئية من الشرق الى الغسرب 
تفصل ما بينها خنادق مياه المحيطات التى تجرى من الشمال الى الجثوب ٠.‏ 
وعندما ذلقى نظرة على « الكرة » الأرضية او على خريطة يوضح مسقطها 
ا لمنطقة القطبية الشمالية » نجد ان أمريكا الشمالية بالفعل وأوراسيا تتجمع 
باحكام حول المحيط المتجمد الشمالى ٠‏ 


وبد لا من تقسيم العالم الى صف کرة غربی ونصف کرة شرقی یگن 
لقسيمها الى نصفين بحيث يشمل احدهما كبر كمية ممكنة من الياپس ٠‏ 
وسوف نجد ان ذصفالكرة الیابس هذا یترک قطبه بالقرب من نانتز ۸3115 
فى الشمال الغربى من فرنسا ٠‏ اما نصف الكرة الائى فيشمل فقط الجرّء 
الجثوبى من 1مريكا الجنوبية وجزء من‌جنوب شرق اسيا واستراليا ونيوزيلند ٠‏ 
ولقد جاء بهذا التصور بروك "8 حيث يقول )١(‏ : 


« يحتوى نصف الكرة اليابس وهو اللصف الهام على حوالى ۸١‏ من 
اجمالی الياہس على سطح الكرة الأرضية وحوالى ۹٠١‏ اذا استيعدنا القارة 
القطبية الجنوبية ( انتراكثيكا ) ٠‏ كما يحتوى على ٠٠‏ من اجمالى الانتاج 
الاقتصادى ٠‏ ويقع خلال هذا الصف الكروی الياہس قلب العالم الصناعى 
الذی يمتد من روسيا » ويبلغ انتاج المصانم فى هذا القلب ot‏ الانتسساح 
العالمى وحوالى ۱۰/۹ الانتاج العالمى من الفحم والحديد » ٠‏ 


وبالطبع فان المسافة لها معنى حتى ولو فى حالة الالم المتقلص 


1) Broek, O.M.: Op. cit, p. 52. 


ل 


1i ۷014(‏ پهذا المعثى » ونحن كجغرافيين لا نعالع بدا المسافة 
الرياضية المجردة كما سبق القول فى فصل ساہق )١(‏ ۰ ہل نهتم بخصائص 
المسافة المشغولة › ومن أجل هذا فان تقسيم العسالم الى نصف كرة پاہس 
ونصف كرة ماء ”يساعد على فهم الحقائق المكانية الملموسة ٠‏ 
٤‏ ب التقسيمات السياسية والاقثصادية : 

اثار التقسيم الذى جراد السير هالفورد للأرض اهتمام الجغرافيين 
ورچأل السياسة ٠‏ وهذا التقسيم يقوم على العلاقات بين شكل التحرك والموقع 
الجغرافى ۰ وکان ماکندر یری أن قلب العالم Heartland‏ البعيد عن الدول 
البحرية الكبرى محاط بهلال داخلى (Inner Crescent)‏ وهى الأرض الراثعة 
على اطراف المحيطات لكل من اسيا واوروبا ٠‏ وعلى مسافة بعيدة تقع دول 
الهلال الخارجى (Outer Crescent)‏ مل الأمریكثين واستراليا ٠‏ ولقد جاء 
خطا الاعتقاں باعتبار امريكا الشمالبة أحد الأبعاد من اوراسيا من التامل فى 
خريطة العالم بمسقط موركيتور وقبل التقدم الهائل الذى حدث فى مجال 
الطیران ۰ فقد غبر ماکیندر رایه فما بعد عن العالم ٠‏ وسواء كذا نثفق معه 
او فخثلف فانه من المستحيل أن ننكر ان ذظريته كانت محاولة جريئة ومثيرة 
لتهدثة العالم المضشطرب انذاك (۲) “ 


وقد استعملت الجغرافيا الاقتصادية عدة لظم لثمييز ملاطق العالم 
الهامة » وتقدر هذه المناطق بواسطة معيار اقتصادى يتوقف اساسا عسلى 
الاققصادية السائدة اساسإ لهذا التقسيم مثل النشاط الزراعى ار صسيد 
السمك او التنجيم أو التصنيع ٠٠‏ 


ويرى الاتجاء الحالى ان جميع الانشطة الاقتصادية فى اى دولة من 
الدول ما هى الا د علاقات » معقدة يقاس مدى تطورها عن طريق بعض 
المؤشرات مثل استهلاك الطاقة بالنسبة للفرد اى استهلاكها القومى اى استهلاك 


)١(‏ انظ ؛ المسافة النسبية والجغرافيا المعاصرة » بالفص الشالث من هذا 
الكتاب ٠‏ 
(۲) للباحثين فى مجال الجغرافيا السياسية نصح بالاطلاع على مجموعة 
المقالات الرائعة التى قام على تجميعها دوجلاس جاكسون : انظر لهذا الغرض : 
Jackson, D. (ed.),: “Political and Ceographic Relationships" N.J. and‏ 
London, 1964, 411 pp.‏ 


ا 


LAT SAN SIA E a 
الاتادئ ۶ وبهذة الطريقة يكن مقارنة عاهة اهار الال بها تن اة‎ 
ولو طبقنا ذلك على خريطة العالم فسرعان ما نجد ان هناك نساذي‎ ٠ المادى‎ 
والدول الأكثر تقدما ومسستوى‎ ٠ مكانية متباينة ومتدرجة بين الغنى والفقر‎ 
الا لرك ار انح هة من بن فدو اا ار ق ماس‎ 
بالمؤشرات الذكورة كلمن الولايات المتحدة الامريية وكنسسمدا واستراليا‎ 
تليها اوروبا بما فيها الاتحاد السوفيتى . والدولة الآسسيوية‎ ٠ ونيوزيلندا‎ 
الوخيدة شين هذة الجترعة هى البابان باستكتاء ايل الفري٠ التخفتى‎ 
وافريقيا‎ ٠ ومن الدول الأقل تقدما شرق وجثوب شرق وجذوب آسيا‎ ٠ فيها‎ 

والمناطق المدارية من أمريكا الجنوبية ' 


وڍرجع الاختثلاف في المستويات الاقتصادية فی کثیر من الشواحی س 
الى الخصائص الاجتماعية . وكقاعدة عاعة فان مسسستوى الدخل امنخفض 
يصجبه انثشار الأمية والمرض والاسكان الفقير وارتفاع حجم السكان فى 
الريف وكذلك ارتفاع معدلات الخصوبة العالية ٠‏ 


والجدير بالذكر ان فهم « النموذج ١‏ المكانى لاشكال ومستوياب المعيشة 
الأتنوعة يعتبر من الأمور الهامة للغاية فى عصر يهتم بالنهر الاقتسسادى 
المتباين للأمم ٠‏ ومع ذلك لابد من الحرص تجاه خطر النظرة الى ١‏ العملية 
الاقتصادية » كشىء منفصسل عن البيئة الاجتماعية او الثقافية الشعوب ٠‏ ولق 
ادت على سبيل المثال المساعدات المالية المقدمة الى أوروبا الغسربية طبقا 
مشروع مارشال الى نتائج مباشرة تقريبا ٠‏ ويرجع ذلك الى أن هذه المعولة 
مقدمة الى مجتمم يمتاز انثا جه ہطا بع حستا ی تجاری متمادل ‘ اما المساعدات 
من نفس الحجم وربما اكثر والتى تقدم الى الدول المتخلفة فانها تستهلك على 
نطاق واسم وذلك لأن المجتمم فى هذه الدول ليس على استعداد لاستغلال 
تلك المساعدات استغلالا انتاجيا ٠‏ ومن أجل هذا يجب ان يسير التقسدم 
جنبا الى جنب مع التغير الاجتماعى ٠‏ 
- الئاطق الثقافية : 

ان اقتاد ای شعب من الشعوب ما هى الا سيج مكون من النظم 
القيمة ومن التقاليد والتنظيم الاجتماعى . وباختصار فان ثقافة هذا الشعب 
أو ذاك هى التى تشكل اقتصاده ومن أجل هذا يجدر بنا الاشارة الى تقسيم 
العالم الى مناطق ثقافية ولس هذا التقسيم أمرا جديدا او مبتكرا . فقسد 


سبق آن قام به الاغريق عندما کانوا يميزون بين اوروبا من ناحية وافريقيا 
اسيا من ناحية أخرى ٠‏ 


ت 


وهذه الفكرة فى الجغرافيا المعاصرة اكتسبث قوة بتطبيق الثقافة على 
المشكلات الجخرافية ٠‏ وعموما فان اى بحث فى هذا الاطار لاد من أن يحدد 
نفسه فى الاستقصاء وجمع المعلومات خطوة خطوة فى الموضوعات الخاصة أي 
فى المناطق ذات الحجم المحدود نسبیا ۰“ وقد اہدی کثیر من الکتاب فى اوروبا 
والولايات المتحدة اراءهم وقدموا اقتراحاتهم لتقسيم العالم الى مناطق ثقافية 
لكن هذه الاقتراحات كانت متشابهة للغاية ٠‏ فقد ميزوا المناطق التالية مثلا: 
منطقة #قافية غربية ومنطقة ثقافية شرقية . واسلامية اى منطقة شمال افريقيا 
وجذوب غرب اسيا . ومنطقة هندية » ومنطقة شرق آسيا ؛ ومنطقة جذوب 
شرق اسيا ٠‏ وهنطقة افريا الزنمية) ولف الافة الفتريا يكن 
تقسيمها الى اقسام فرعية كمنطقة اأرض European Gradle Land J|‏ پامداد 
جناحها فيما وراء البحار فى أمريكا الانجليزية الأصسل وامريكا اللاتينية 
وجذوب افررقيا واستراليا ونيوزيلندا ٠‏ وجناحها الآخر القارى الممثل فى 
الاتحاد السوفيتثى ٠‏ 

وهذه المناطق أى النطاقات ما هى الا نطاقات لشعوب تتمين بدرجة ثقافية 
اعلی منھا فی نطاقات اخری ۰ وکما ان الدولة تثطوں تاریخیا الى کیان 
برتبط فيه السكان بنظام ايديولوجى مشثرك كذلك النطاق الثقافى فانه مكون 
من شعوب تشترك فی تراث الماهى وفى كثير من الاتجاهات العامة ٠‏ 


ومن الأمور المسلم بها أن جوهر اى ثقافة ليس من السهل ادراكه » لهذا 
کائت الحدود بين لقافة واخری حدودا غير فاصلة تماما ˆ ولکن لا نشکر وجود 
اختلافات جوهرية عميقة فى طريقة التفكير والشعور والاعتقاد داخل نطاق 
الوحدة الواحدة بحيث تضم افراد من الجنس البشرى سواء اء امع فيها 
اناس من الولايات المشحرة ای یجیريا اى كوريا اى ايران مثلا * وقى اللاي 
نستطيم أن لاحظ التناقض بين الصينيين العاملين بكد واجتهاد والمالبيزيين 
الذين بعیشون حداة سهلة ويسيطة ٤‏ وكذلك اصطلاحات « مرکا الانجليزية 
الأصل » أو ( الانجلو امريكا ) وامريكا اللاتينية هى مصطلحات لها دلالاتها 
رغم شموضها ٠‏ فهى تعنى اختلافات فى نظم معينة ٠‏ وهذه النطاقات الثقافية 
تعطيذا فكرة عن تباين الجنس البشرى زمانا ومكانا ٠‏ ونحن اذا اردنا معالجة . 
هذه النطاقات فلاہد أن يتم ذلك على اذا د شخصيات » تاريخية ولیست مجرد 
نطاقات تحددها الحالة الاقتصادية فى مقارنتها بدولة ما ٠‏ 


)9( 
حول الفكر الكمى الجغرافى 


تجری مناقشات عديدة فى الجغرافيا - كما فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية الأخرى - لتطوير واستحداث الطرق الكمية اللازمة للبحث 
الجغرافى ٠‏ ومصطلح الطرق الكمية وتطورها فى الجغرافيا أم يدعو للاسف 
حايقة لأنه ابيع على االأحساس يان الجغرافيا لم تكن مهتم بالقيساش 
السليم للکمیات الا منذ سذوات قليلة مضت » وهذا بالطبع أمر غير صحيح ` 
فالجغرافیون یصرون دائما وابدا على قياس المسافات والارتفاعات والابعاد 
والسكان والہضائع وغيرها ٠‏ وفى الواقع ان حركة الاصلاح الحديثة تحث 
الجترافيين على دحم المحتوئ الملمى لنظامتا عن طزيق تطوي المفساهيم 
النظرية اكثر وفحصها باساليب رياضية واحصائية دقيقة ٠‏ 


ST 


وفى خلال الخمس عشرة سنة الماضية طرا على الجغرافيا تسول جذرى 
من حيث المضمون والهدف ٠‏ ولعل افضبل ما يطلق على هذا التحول ما درجنا 
على تسميته بالنورة الكمية Lay Mee Revolution)‏ زالت نتان هذه 
لاختبارات النماذج النظرية ٠ thcurcucul Models‏ ورغم ان النغييراب 
'استقہلية سوف تفوق بكثير التوفعات امہدمية للمنادين بالثورة الكميسسا 
هى الجغرافيا . فان هذه الثورة ذاتها قد اصبحت الان تبه مندنهية ٠‏ 


معد حدثت عمليات التحول الرياضى فى الجعرافيا شيجه لتانير العمل 
الذى قام به غير الجغرافيين على الجغرافيا ٠‏ اى نتيجة لساهمة كثير من 
العلوم الاخرى والتى ادت الى التحول السريع للمدخل الرياضى فى الېحوث؛ 
وقه ينظو. الجغرافيؤن الى انهم أولى هن الباحثين فى التاريخ لهذا الاتباء 
مٹلا ۰ ففد تنبا دوجلاس ذورٹ Douglas Nurtlı‏ ہدوت ثفورة فی میدان 
التاريخ الاقتصسادى ٠‏ وبدات فعلا هذه الثورة بعد دلك بجيل جديد من المؤرخين 
الاقتصاديين الذين يطبعهم الشك فى التفسيرات النقليدية للتاريخ الامتسادى 
للولايات المتحدة الأمريكية . وباليقين من ناأحية احرى بحيث يكون التساريخ 
الافتصادى فانم على اساس متين من البيانات الاحسائية السليمه رأ ٠‏ 


ورغم ان بحث دوجلاس يعتبر امرا مالوفا فى الجغراميا ١‏ الا أنه لايهتم 
اساسا بالطريق المحتمل ان تودى اليه عمليات التغيير الكمس أو الشسورة 
الكمية ٠‏ فاذا كان المثل الخاص بالعلوم الاجتماعية الأخرى هو اى معيار 
فی الغالب . فان ذلك پمکن ان یزدی الى تاریخ (اقتصادی لا احصائی) فقط ؛ 
بل ریاضی ۰ 


كرك الكن اه الي الور في الجر اا بده علا لقي اء 
والرياضة ٠‏ واثسعت لتحول اولا العلوم الفيزيائية ثم البيولوجية ٠‏ وهى 
الآن على اشدها فى معظم العلوم الاجتماعية التى تشمل الاقتصاديات والعلوم 
السيكولوجية وعلم الاجتماع . وان كانت هذه الحركة لم تشتد بعد فى ميدان 
علم الانشروبولوجي والعلوم السياسية ٠‏ كما انها واهية للغاية فى التاريخ 
رغم ما پيسمع من همسات حول هذا الموضوع لدی بعض المهتمين بالدراسات 
التاريخية ٠‏ 


1) North, D.(..: “Quanlitalive Rescarch in American Eeonomie 
History", Am. Econ. Rev,, 53, 190l, pp, 128-130, 


اذن مأ هى الخصائص العامة للحركة الكمية فى الجغرافيا › وما هي 
قيمة الطرق الفنبة الكمية فى تطور الذغرية الجغرافيه ؟ 


ولفد اختار بعض العلماء انينظرو! اتلكالثورة فى اطار ملسفة الثلوع الثثانى 
الشعب ر( اى النوعية والكمية ) )١(‏ وهى فلسفة لا يتسع المجال هنا لېحتها ٠‏ 
ومما هو معروف من الذاحية الفلسفية عن العلم المعاص هن عسدم اهتماهه 
بفلسفة التنوع التنانى اى عدم الاهتمام بالفياسات العاجزة التى قد تسلب 
العقل القدرة على التفکیں لانھا تئي الوهم بالاقتراپ الوثيق من الطبيعة 
الجوهرية للاشياء ٠‏ فلتعيين وجود اى عدم وجود صفة مميزة آي نوعية ما هو 
اجره مدا تة الان حك اى توق :كي با 156 ماقا 
فى هذه الفرضية ستجد ان الملاحظات الخاصة بالاختلافات الكمية ما هى ال 
مفدمة للفیاسات عند اعلی مستوی ترتیبی وفاصلی ای نسبی ٠‏ 


وفلسفة التنوع الثذائى (الكمية والنوعية) هذه قد تشمل اى ريما تتغاضى 
عن الکتیں م الاسذلة فیما عدا المميزة لها ۰ وهده تشمل القياس پا لأجهزه 
ابل انساات تشه البارة »> انتيل المقلي مقايل الدراك الندياي: 
والتركيبات العلمية الجامدة مقايل التنوع الهائل من الخيسسسرة اليومية . 
والظواهر المتغيرة المستمرة مقابل الحالات المتميزة ٠٠‏ 


ان الرغبة في تجذب هڻا الارتباك يدعم من وجهة النظطر القانلة پتجدب 
مو هسق غ الكم والذیع والذظر الى الحركة تحن التحرول الرياضى کجنء من 
ہما هی غیر مالوف ' 


هل التحول الرياضى عامل محدد ؟ ' 


تتمين الڄغرافڀا ٻانها علم تابع اكثر منه علم رائد ٠‏ فالتيارات الرتيسية 
للفكن لها أصسولها فى المجالات الاخرى » وقد تمثل المدخل الآلى لمعظم علوم 
القرن التاسع عش ما بين الحتميين من راتزل الى سمبل وهنتنجتون وجريعس 
تايلور ٠‏ فقد انشغل هؤلاء بفكرة العلة والمعلول وكانوا داثبى البحث عن 
موانين . ويوجد الآن ما يشبه التذوق الآلى فى الاعمال الحديثة التى يقوم 
بها الكميون ٠ (Quantilicts)‏ وییدی الاس بالنسبة للجغرافیا کانها تبعث 


1) Qualitative-quantitative dichotomy. 


e ۹ 


من جديد بعد الانحطاط الذى حدث فى الكتابات التصويرية الرمزية التى 
اعقبت التراجع عن الحتم البيثى ٠‏ وتعود بنا نظرياب التحول الرياضي أو 
الجغرافيا الكمية الى ذظرية التحدید الہينى الى حد كير ٠‏ وان كان من 
المؤكد ان الثورة الكمية غير مطابقة لنظرية الحتم الجديدة في الجغرافيا لكنها 
عاصرت ظهورها ۰ 


O E E E EE 
هى التى اخرت الحركة الكمية فى الجخراهيا وأجلت اقامة‎ )١( ) الخمسينات‎ 
اساس علمى رياضى لعلم الجغرافيا كما يتطلع اليه الكميون والذى كان بحق‎ 
٠ ملا يراود علماء الحتم البيئي رغم عدم امكانية تحقيقه فى معظم المحالات‎ 
لهذا فلا عجب بان يعارض بشدة علماء الجغرافيا الامريكيين تلك الشررة‎ 
الكمية لأن رد الفعل لنظرية الحتم البيئى كانت قوية فى الولايات المتحسسة‎ 
وقد اسبح الآن مصسدر المعارضة الشديدة هو مصسدر التسساييد‎ ٠ الامريكية‎ 
وان الولايات المتحدة قد حققت توازن افضل فى مجال الأاساليب‎ ٠ الشديد‎ 
' الفئية الكمية‎ 

ورغم ان التحول الرياضى فى الجغرافيا قد اصح اليا وشسسائعا فان 
الطرق الفنبة الجديدة استعملة والطرق الإخرى النى تبتكر اولا باول تتفق 
مع الاتجاه المعاص فى العلوم فى كونها احتمالية ٠‏ 


ويقدم المدخل الاحتمالى فى أعمال كل من كورب لا" عن تغير 
المناڅ وهاجر ستراند عن تماثل الانتشار . وصوره مرجوه لمستقبل البحث 


e a enna ma 


: لزيد من الدراسة حورل الحتمية الجديدة راجم‎ (۱) 
a) Spate, u: “Toynbee and Huntington: a study in determinism” 
Geug, J. 118, 1952. 
b) Spate, o. : "fhe Compass of Ceugraphy™" Canberra, 1953, pp. 14-15 
ce) Emırys, J.: “Cause and effect in human geography" Ann, Ass, Am, 
Cieugr, 46, 1956, pp. 369-377, 
dJ) Martine, A.F.+ “The Necessity for determinism” Jnst,. Brit, Georg. 
17, 195l, pp. I11, 


العلمی فى الجغرافیا ۰ وکما ذکر پرونوسكى اد۷ هد8۲0 إن علم الاحصاء 
هو الطريقة التى يتحرك نحوها العلم الحديث ٠‏ وهذا هو الفكر الثورى فى 
العلم الحديث ٠‏ 


وتحل هذه الطريثة محل مفهوم الثاثير الحتمى للاتچاه الاحتمالى ' 
لذا كان من الأفضصل للدقة الاشارة الى يعض الامدذلة المتى فلهرت اخيرا 
للتحول الرياضى فى الجغرافيسا كفلسفة لا لحديدية (IBF puN)’‏ 
فقد ذکر نیمان Jerzy Neyman‏ 
١‏ ان المرء قد پخاطر بالتاکید بان كل دراسة معاصرة جادة ما هى 
الا دراسة لآلية المصادفة ر( اى احتمال حدوث الأشسياء ) خلف 
بعض الظراهر ٠‏ وان الاداة الاحصائية والاحتمالية لمثل هذه 
الدراسات هى ما تتضمنه الحديد من المشاكل التى لم تحل بعد ' 
كما ان القياس التحليلى له همية کہری فى تطور قوانين العلوم 
الاجتماعية » ' 


ر و ا ا ق ا 
1 انها د بدأٽت فی الجغرافيا بالذات فیا واخر الارہعینات وا وائل الخمسينذات 
وہلغت ذروتها فی الفترة من ۱۹۵۷ الى ٠ ۱۹١١‏ اما الآن فقد انتهت ر ٠‏ 
ویذکر اآکرمان 4٥۴١۲۳۹١‏ انه على الرغم من الأشكال المبسطة 
السا عذات الاشكطائة الي ي ايل الشي رت الجدرافى في الاشى فان 
النطام الذظام ناته ہد ډتحول الى طرق احصائية اکر تعقیدا 2 واه شوشم 
زيادة استخدام اللماذج التوضيحية وتحليل التباين فى الدراسات الجغرافية 
ون يد اااخة واس ته ارق قان الجر دا 
لا تختلف عن العلوم الاجتماعية الأخرى ٠ )١(‏ 


كذلك ہذکر ( هاارتشورن ) :Hartshorne‏ 


a 


1) Ambrose, P. : Analytical Human Gvography London, 1969, P, 28. 
Ackerman, E,A.: “Gcography as a Fundamental Research Disciplin" 
Univ. of Chicago, Dept. of Geog., Resvarch paper No. 53, 1958, 
pp. I1. 


KES 


« للتحليق بالتفكير الى مستوى المعرفة العلمية يتحتم علينسسسا 

تكوين مفساهيم عامة يمكن تطبيمها باقصى درجة من الدقة 

والموضرعية ٠‏ وان نحدد العلاقة المتبادلة بين الظواهر باقصی 

درجة من الحقيقة . ويمكن تحفيق هذين الهدفين اذا امن وصسفب 

الظواهن وصفا كاملا وصسحيحا بالمقاسات الكمية . وان تخضم 

هذ .القاشاتااللقارةة اللحمساثة عن ريق فة 

الرياضيات » را) ٠‏ 

وعلی الرغم من ان سبات ا5۳۸ يشك الى حد ما فى الطرنق 
الكمية . الا اله يسلم بان الجغرافيين المحدثين سوف يشسسعرون بانهم غير 
مؤهلین تماما ہدون ادراك احصائی ہشکل او ہاخر؛ ویضیف معترضا بانه عير 
مرتاح بان پکون جغرافیا محدڻا (!!) ۰ انه لیس من الصعب ان نری جيل 
الجغرافيين الحالى ملما بالرياضيات والاحمصسساء ٠‏ بل انه لمن الضرورى 
تاهيلهم وتزريدهم بهذه الفروع من المعارف ٠‏ وعلى الرغم من انتهاء الثورة 
الكمية الا انه من الافضل معرفة محثواها لتزودنا بالاجابة عن : لاذا كانت 
الكمية احد مراحل تطور علم الجغرافيا على الأقل ٠‏ 


منهج التحول الكمى او الرياخى فى الجغرافيا : 


رغم أن اأصول التحول الرياضى او الكمي فى الجغرافيا تكمن فى 
ميادين الرياضيات والفيزياء ٠‏ الا ان انتشاں الثورة الكمية قد جاء بجهسد 
عض العلماء منهم من تخصص فى الرياضيات اي فى الاحصاء او هى 
العلوم الفيزيائية والاجتماع (۲) ٠‏ 


بدا الجغرافيون فى البسث عن الطرق الفنية الكمية التى يمكن تمليقها 
على المشكلات الجغرافية ٠‏ كما بدا غير الجغرافيين فى احداث طرنى جديدة 


U 
0 


„ Hartshorne, R.: “Perspective on the Nature of Gvography” pub. for 
Ass, Ant. Geogr, Chicago, 1959, p. 16l. 
من العلماء السابقين الذبن كان لهم اثر ءباشر أو غير مباشر فى الجغراليا‎ )۲( 
(Mirgenstern) و غا ا ا و‎ (Yon Neum41) »„ J الکمية‎ 
الذي نشر كتايه عن السلوك‎ (Zip) (Nurhert Wiener) ها ا‎ 
وهو لحد رواد شطور العلوم‎ (Stew , ۹4۹ البشرى ومبدا الجهد الإدنی عام‎ 
الفيزيائية‎ 
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تتصل بالمشاكل الجفرافية القديمة » ومن هؤلاء العالم الفيزياثى ستيوارت 

(J. Q. Stewart)‏ : الذى فش بحثا بعنوان « القواعد الرياضية 
التجريبية الخاهنة پتوزيع السكان » والذى فشر بالمجلة الجغرافية الكندية فى 
عددها الساپع فی مستھل عام ۱۹٤١‏ ۰ ولقد کان ستیوارت راتدا فی تطور 
العلوم القيزيائية الاجتماعية ویعتبر اهلان التوافق الذى وقعته مڄموعة من 
امام القبزياء والاجتماع فی مؤئمر پرلستون عام ۱۹٤١‏ علاقة حميزة فى 
قو استخدام الرپاضیات دى ا الاجتماعية ٠ )١(‏ وفى تلك الفترة كان 
الاقتضاديون وون پالمنافشات الميشودولوجية > مما | ادى الى تأاخشسر 


رکوپمانز (KOOPMAN)‏ فی المجلة الاقتصادية الاحصائية 


عام ۱۹٤۹‏ (؟) ` 


لقد ہد تاثیر الكمیة او التحول الریاضی يظهر فى مجال الچغرافيا 
عقب ذلك مپاترة ۰ رغم انه کان قد ظهر من قبل وان لم یلق صدی مناسبا 
خالبحث الذی اچراه چون کیروز ون اگ صط0ال پعني‌ان ر« محاصیل 
الذرة والمناخ » والذى اوضح فيه ان طرق تحليل العلاقات المتبادلة تېدى 
کادوات مفيدة جدا فى البحث الجغرافى )١(‏ ورغم هذا ظهرت ايضا عدة 
بحوٹ فی عام ۰ ,۰ ودک سترلں ادلة پارزة خسسلال 
هچومه على الأسلوب الوصفى التوضيحى الذي تناه الدیفيزيون هى 
الجيومورفولىجيا وايد الدراسة الكمية الديناميكية لجلبرت ` 


الجيومورفولوجيا الكميه وعلم المناخ الكمى : 


لو کان البحٹ الذی اجراہ جلہرت عام ۱۹۱٤‏ سلیما كما ظن ستريلر 
فلماذا لم يؤخذ كعلامة مميزة بالنسبة لمستقبل العمل فى الجيومورفولوجيا 
بدلا من اهماله أى تجاهله لثلاثين عاما تالية؟ انه موضوع يعرفه المتخصصون 
فى الجيومورفولوجيا اكثر منا ولا شك ۰ وربما تكون الاجابة فيما يل٧ج‏ په 


1) Stewart, J.Q. : “The Development of Sociat Physics”, Am. J. Physius« 
18, 1950, pp. 239-253. 
4y Vining, R. : “Mothodllogical Issues in OQuantitalive Bconomics™ Rev, 
Beon. and Stal. 131, 1949, pp. 77--80. 
3,Rost, J. K.: “Corn Yield anh Climate in the Corn Bell", Gvogr, 
Rev., 26, 1936, pp. 88 102. 


ا 


ستریلں نفسه عن ان الجیومورفولو جیا كانت جزء! من الجغرافيا ٠‏ ولم يهتم 
علماء الهيدرولوجى وعلماء الجيولوجيا بامر هذا الفسرع انذاك ٠‏ وعندما 
بداوا يهتمون فانهم تبعوا ديفز (0۷1 .۷ )١‏ ومن هؤلاء الاتبساع 
دوچلاس چuigوj (Douglas Joho)‏ وکوتون (CA. Cultun)‏ 
(N. M. Femme) al_aihy‏ ولوبك sk. kh. Lobuu)‏ ` ویعتقد ستریلر 
بان هؤلاء قد ساهموا مساهمة فعالة فى الجيومورفولوجيا الوصفية 
والاقليمية . واستطاعوا أن يضعوا اساسا سليما للدراسات المتعددة فى مجال 
الجغرافيا البشرية . ولكنهم لم يحدثوا تقسسسدما كبيرا في الدراسسسسة 
الجيرمورفولوجية العلسية ؛ وهذا لم يقصد به تجاهل وجود العمل الكمى أو 
الرياضى فى الجيومورفولوجيا قبل ستريلر (ا) ٠‏ 


وكانت هناك استها 1 ستجابة مباشرة لهجوم ستريلر على ديفز من جانب كوام 

(0۳) الذى تساءل فى دهشة عما اذا كانت الإسسسساليب الرياضسية 

والتحليل الاحصائى يمكن أن يعطى انطباعا زائفا عن الدقة والموضرعية ٠‏ 
وكانت هناك كذلك استچاہة اكش منفا من جائب وولدردج الذى قال : 


« ان هثاك محاولة حديثة من جانب فئة من الجغرافيين تحاول 
اہتکار ما یمکن تشبیهه بعلم جیومورفولوجیا ریاضی جدید . وهذه 
امحاولة لن تريد عن كونها نوع من العپث الممل لان عملیات 
ونتائج عوامل التعرية المختلفة لأشكال السطح لا تتغير معاملتها 
بالریاضیات ؛ واننا ننظر لدیفز على آنه رائد هذا العلم ونس 
بالمرارة تجاه الهجوم عليه من آن لآخر داخل وطنه نفسه » ر؟) 


ویہدی ان لستر کزہ 514 ۵۲ا1 يميل هذا الأخر الى تاييسد 
ستریلر » فقل کر 


تراس انواس المعقدة والعمليات التى دال قبسا دم 


mê têr RRL 


1 Stuhler, A.N. : “Davis concepts of slope development viewed in the 
lehl of recent quantitative invesligations" Ann. Ass, CiCOBT. 40, 
1950, p. 210, in Ambrose, P., Op. Cil, p. 31. 

4) Woudridge, SŠ. W. and Morgan, R.S. “An Outline of Geoumorpho= 
logy, London, 1959, Pp. V. 


ا 


متعبرات وتثم دراسله على اساس العينة › ولا كانت الموضوعات 

الجيؤمورفولوجية التىيمكن ان تعطينا مادة للمعالجة الاحصائية 

محدودة فان الأساليب الاحصائية الضرورية لها ستخضعنا لمجال 

جديد من الاستفسارات ليس من السهل توقع نتائجها اذ ينبخى 
ان تكون هذه النشائج غاية فى الدقة فى مجال الفكر 
الجپومورفولوجی » (ا) ' 


وهناك عدد من علهاء الجيومورفولوجيا مثل تشورلى (Chorley)‏ 
(Dury) ey‏ وماکای (Makuy)‏ وو لمان (Woalman)‏ وغیرهم 
قتعم اون اسلوب الکهی فی دراساتهم ر عمو ما قل اسح هذا الاسلوب 


وهناك جدال ولكن بدرجة اقل حول تطبيق الاسالبب الكمية فى مجال 
علم المذاخ : ولا شك ان هذا الامر لن پصاد ف من پعترض 0 پيهاجم مذهجه 
حیثٹ انه قدیم ولازم فى تطبيقه ‏ كما أن الأجهزة والمعالجات الرياضية 
اللازمة لحسابات من البسيط الى المعقد هى الثى اعطت اليوم شمار علم مناخ 
متقدم لاقن اعت الم 2 ولا اتل توتو 210100418 
ومازر "*۸91 وهیر .و ۳ وغیرهم کثیر 
الاساليب الكمية فى المسائل المناخية لفترة طويلة وقد ادت اعمالهم هذه الى 
القضاء فعلا على الانتقادات الموجهة الى هذا الأسلوب ٠‏ 


التحول الرياضى فى الجغرافبا البشرية والاقتصادية : 


لقد کان النضال کہيرا الى ابعد الحدود فى قبول الاسلوب الكمى فى 
الجغرافيا البشرية والاقتصادية ٠‏ وليس هذا بالامر الغريب من ناحية مبدا 
التقليدية » من جهة وتعارض الفكر الرياشى البحت مع ارادة البشر التى 
تخضصع لالاف المتغيرات تجاه الشخص الواحد فما بالنا بامم كاملة وشعوب 
لا شك ان وضع اى توقعات وتنبؤات للسلوك البشرى يعتبر والأمر كذلك 
شاثکا ومشککا ۰ 


ولكن لى عقدنا مقارئة بين هذه الدراسات البشرية فى الجغرافيا وبين 
علم الفيزياء ملا لأمكن الوصول الى La‏ یضحد الإںعاء ای التشكيك فی 


1) King, L.: “Morphology of the Earth," London, 1962, Pp. 231, 


ت 


الاسلوب الکمی فى الدراسات البشرية ٠‏ فعلماء الفيزباء الذين يعملون على 
مستوى العالم الجر„ Iwicroco: i)‏ بواجهون نفس اثواع المشسكلاء 
التى يواجهها علماء الاجتماع . الفيزيائيبن مع الكمات «ا")» والطاقة . 
وعلماء الاجتماع مع الئاس ٠‏ وان الاعتراف بمثل هذا التماشل يبشر باقتراب 
القناعة الى الأسلوب الرياضى فى مجال الفكر الجغرافى البشرى ٠‏ فالعلوم 
الاجتماعية فى حاجة لكسب قيمة يمكن اثباتها ار اقامة الدليل عليها كعلم 
تذبؤى ٠‏ وهذا العلم الذى بعترف بالسلوك العشوائى عند مستوى العمسالم 
امجهرى وبالنظام الثذبڙى عند مستوى العالم السكبير (macracosmic)‏ 
وهذا فى حد ذاته يعتېر احدى شمار الثورة الكمية أو نتيجة منطقية لها ' 


أن الكتابات المعارضة التى ظهرت فى الخمسينات كتثابات كشرة وثشمل 
تعلیقات جاریسسسون (Gatrisson)‏ على سنيف نلسن (Nelson)‏ 
للمدن الامريكية ‏ ومقال جاریسون ورینولدز کا٣٥۴۷‏ مام ۱۹۵٩‏ عن 
الفائدة المحدودة للطرق الاحصائية فى الجغرافيا . والمقال الافتتاحى لسبات 
(Spale)‏ وبیری (Berry)‏ عن الجغرافيا الاقثصادية ١ ١‏ وفى هذا 
القال يذكر سبات أن الاعتماد على الاحصاء امشيل ولكذه نصف الحيسسساة 
ما النصف الآحر فاننا کشر نفهمه ونتخیله  )‏ وائتقادات دیس )1۵٤٩¥(‏ 
لاستنتاجات بو غارس 4۲10اBurg(‏ عن مكانية مدن الانهار . ودفاع 
بورثر Porter‏ ومقال ماکای عن استخدام مربع کای Chi-square‏ 
المعروف فى الاحصاء فى الجغرافيا الاقليمية. وتصنيف روبنسون للجغرافيين 
والمناقشات التی دارت بین لوکرمان؛ ٩۳۳۹۳۳(‏ 1۸ وبيرى عن الجغرافيا 
الاقتصادية ٠٠٠‏ وغير ذلك كثير ' 

وبحلول عام 14۵ کان الکمیون يجسسادل کل مهم الأخر عن طریق 
الصسحف الخاصة وعن طريق مقالاتهم . الأمر الذى جذب الانتبساه الى 
فکرهم ؛ وفی عام ۱۹٣١٩١‏ تاسستٹ جمعية العلوم الاقليمية Regional‏ 
(R.S.A.) Science Assaciation‏ واعطت دفعة قوية للكميبن فى الجغرافيا ٠‏ 


وقد اصح » الثوريون « القدامى الآن ءا هرن الموسسة الجغر اأفيسة 
بحق واصبح عملهم جزء! مقپولا وله أهميته البالغة فى هذا الميدان ٠‏ 


معارضة فكرة التحول الرياضى فى الجغرافيا : ۰ 
يمكن حصر المعارضة تجاه الفكر الكمى فى فئات خمس عريضة ٠‏ 
فهناك فئة كائت تعتقد بان الفكرة باكملها رديئة وان التحول الرياخى يشلل 


ANA 


الجغرافیین وپسیر بهم فی طریق خاطیء غير مثمر ۰ ولو کان مثل هؤلاء 
اانقاد موجودين الآن پیننا u‏ قېلوا بهذا الاتهام RS‏ 


هناك فثة اخرى ومنها ستامب ترى ان الجغرافيين مكثوا زمنا طويلا 
فی تحسین کک ومنها الخرائط والرسيم والرموز وغيرها ٠‏ وأنهم فى 
طریقھم الی ہناء حقیقی ٠‏ ولم يكن ستامب منزعجا كثيرا من الفكرة التى 
ناراف ان ف ال مراد الكثير SS‏ 
الاحضصائية والاقتصادية النظرية والعلوم الاجتماعية الحديثة ٠‏ وهذا اتجاء 
مقبول الى حد بعید › اما من ینادی بانه يجب على الجغرافيين اما ان يحسنوا 
ادو اتهم اي بنخذرطوا فى البحث بالادوات المتاحة صمن غيرها فهذا اتجساه 
موقر وك أن :القن ال اجى ف تمل كاف اروج وان هقر 
استذدام الاحصاء على الجغرافيين انما يهدف الى وضعهم فى أطار اداة 
واحدة البحث العلمى وهى الخريطة » فعلى سيل المثال ان خرائط الايسوبلث 
( الخطوط المتساوية ) ليست كافية كوسيلة لتحديد العلاقات المتبادلة بين 
الظر اهر الززعة ترزيعا ماقا ٠‏ 


ها فة الذالكة العازهة ققد ان الطرق افك الأحمناقة اة 
لأفرع معبذة فى الجغرافيا وليس لكل الجغرافيا » لأن هناك بعض الأمور التى 
بخ قافا آن ل قن قباما 2 وربا كر هذا مها بالا لبح 
ارات ا-رغلى الر هه حن وجو الخساتن الكت فان اة تعلل ا 
الو من الك اتل تومن امك ااب ف ١آ‏ عا و 


ما الفلة الرابعسة فترى انه على الرغم من فائدة الطرق الكمية 
وجانبيتها, للتطبيق بالنسبة للمشكلات الجغرافية » فان تطبيقها غير سليم ؛ 
فغاياتها تختلط مع وسائلها » وان التحليل الكمى قد فشل فى بعض الأحيان 
فی تمییز ما هو هام وما هو غير هام ٠‏ وان الاكتشافات المزعومة للكميين 
ليست غريبة تماما ٠‏ وهذه الانتقادات بها بعض الحقيقة بحيث لا يمكن 
انكارها ؛ لكن من حيث الصلاحية فان الاستخدام السليم للطرق الكمية 
UNS E EE a ARE E‏ 
تطبدقات غير سليمة وما زالت ؛ واذها ستستمر بدون شك » ومع ذلك فانها 
محاولات اميذة لاکثٹساب معلو مات ومعارف جديدة ۰ 


اما الفئة الخامسة المعارضة فهى فئة الانتقادات العحاطفية البعيدة عن 
العقل ٠‏ فهى ترى ان التحول الرياضى فى الجغرافيا "مر سليم » لكن الكميون 
متغطرسون *"*۳) يعانون من الحماس الزائد عن الحد وطمسوحهم 


SNE 


مپالغ فيه بسطاء سذج ١ )١(‏ وربها تكون هناك ظروف تبرر هدا الاتهام وهدا 
افضل رد على هذه الفئة فعندما يكون المرء متحمسا لشىء ءا أو فى ثررة 
فلابد أن يشعر بمسحة من الغرور ' 


نتائح التحول الرياضى فى الجغرافيا : 


ان ما عرف بالثورة الكمية قد أصبح الآن فكرا تقلبديا ٠‏ وينبغى ان 
دکون واضحا للدارسين ان هناك هدف أخر غير اقامة نظام جديد للبحث . 
فاذا كان التحول الى الرياضيات فى اساليب البحث الجغرافى قد اليم 
الاعتقاد بضرورة هذا التحول لمجرد التحول أو لكونه تقليعة أو ( موضة  )‏ 
Fashion‏ لكانت مملية التحول هذه قد تمت بسرعة ووصلت غايتها . 
الا ان هذا التحسسول الرياضى له هدف مختلف ٠‏ فقد الهمت الجغرافيين 
واقنعتهم بجعل علمهم هذا اكثر علمية . وجدير بالغوص فى اعماقه لتلمية 
قوام النظرية الجغرافية ان جاز هذا التعبير ٠‏ وبلاحظ ان عدم الرهى 
بالجغرافية الوصفية أو النظرية انما يكمن فى أصول التحول الرياضى ذاته , 
الأمر الذى يمكن القول معه بان تطور الجغرافيا النظرية ما هو الا لتيجسة 
رئيسية للتحول الكمى الجغرافى (۲) ٠‏ 


ورما يكون الوصف أو كما يقول البعض الوصف المجرد )11۴١‏ 
description)‏ فنا او نداء للممارسة مواهب معيلة امضل ما توف به 
انها مواهب فنبة ٠‏ ومع هذا قان الوصف هو جزء جوهرى من الطريقة 
العلمية ؛ وبفحص العالم الحقيقى نجد ان أول ممل لنا هو وصيف ما ذراه 
وتصنیف ملاحطاتنا الى مجموعات لها دلالاتها من أجل الثوافمق فى الدراسةء 
وفى اللحظة التى يبدا فيها الجغرافى وصفه لمنطقة ما . بصبح امام اخثیارات 
عديدة لأانه من امستحيل وصف گل شىء ٠‏ ومن خلال ذات الوصف لا بد أن 
يشير الى النظريات الواعية وغير الواعية . او الفسروض التى تهتم بالأهم 
فالمهم ٠‏ 

ومن خلال دراسته لأهمية الجغرافيا رفض هارتشورن الفكرة بان 
الأهمية پثبغی ان یحکم علیپا فی حدود المظھر ؛ ای كما فی اشکال الأارض 
وقال بان المعيار يكون بانه يجب أن تعبر الملاحظات عن الخاصية المتغيرة من 
مکان الى مكان على سطح الكرة الأرضية لكونها مالا للائسان ٠‏ 
lan Burton : "The Quantitative Revolution and Theoretical Geography‏ }1 

in: Ambrose, P., Op. Cit, p. 34. 
2D Ibid.: þp. 34. : 


ت 


وفى كثير من المهن الجغرافية يكون الالسان هو مقياس الأهميسة . 
والاختلاهات المكادية هى البؤرة » ولكن كيف يمكن قياس الشىء المهم للالسان 
فى اطار نطرية الملاقات المتبادلة ؟ 


فپما پختص بهذا الامر هناك سبب للسؤال عن اصرار ستريلر الذى 
اوضسحناء من بل بان علماء الجيومورفولوجيا الديفيزيين {Davisians)‏ 
قد قدموا اساسا سليما للدراسات فى الجغرافيا البشرية ١‏ فرہما تكون اشكال 
سطع الارض المورفولوجية هى الثى أعطت الأساس السليم لعظم الدراسات 
فى الجغرافيا البشرية قبل عام ۱۹١١‏ » ولكنذها ليست ذواحى بشرية فعلا 
tanthı pucentric)‏ وأ ی ت خاو لات لل كت عاي اما 
بالنسبة للانسان 


ان ملاحظة ووصف التلاسق أو الانتظطسامية مثل الترتيب المكائى 
(Spatial Arranguinvntl)‏ للمعالم الحضارية والأئشطة البشرية أو 
المتغيرات الطبيعية تعتبر من الخطواب الأرلى فى تطور النظرية ٠‏ فالنظرية 
بمثابة المتضل الذى يفرز الحقائق . وبدونها تظل الحقائق مخثلطة بغير انتظام 
ولا معنى لها ٠‏ كما أذها أي النظرية ثعدير مقياسا عن طربةسه يمكن معرفة 
الاحداث الطارئة أو الاستدنائية » ولا شك ان العالم الذى يخلو من الدظرية 
لا تو جد هيه اسششناء اٹ وکل شىء فډه سيکون فریدا وهذا امر مستهیل فی 
Ale‏ الدی نحیاد ولکی فسح أهمية النظرية یذکر ډربشویت (Braithwaite)‏ 

ان وة اتبا هى جاه الرين الاما الى هان لر 

الاحداث التجریہیۂ ومساراتھا کاشیاء یھٹم بها العلم كى تمكننا 

من جمم معارفشسا معا عن الاحداث المعروفة منفردة » وكذلك 

اجراء التوقعات التى يعول عليها للاحداث التي لم تعرف 


بعد » (ا) ۰ 


ان الحاجة لتطوير الفطلرية سبق الثذرة الكمية ¢ ولکن الشحسسسرل 
الرياهى يضيف نقطة الى هذه ااحاجة ويقدم طريقة فذية عن طريقها يمكن 
تصلوير النظرية وتهذيبها ٠‏ وليس مؤكدا تماما ان الكميين الاوائلكانوا مهتمين 
ډندلودر الدخلردة : وکن ھن الو اخسم الآن للجغرافيين ان التحهورل الرياخضى هو 
توام النظردة * فهل خاض الكميون فی مجال الذطرية م انهم خضعو! كه 
التقليعة بدون صقل لجوهر العلم ؟ 
Bpiithwalét R. B.: “Seionlifie Explanation" Cambridge Univ., 1055,‏ )1 

in: Ian Burton, Op, Cit. p. 42. 


٤‏ س 


ويكمن جوهر الطريقة العلمية فى البحث الجغرافى فى تنظيم المقائق 
الى نظريات . ويثم اخثبار ونحسين النظرية عن طريق تطبيقها فى محاولات 
الباحث الوصول الى توقع اسب للحقائق التى لم تعرف بعد ` 


ولا تقتصر اهمية التوقع على بناء الذظرية . بل ان هذا التومع نعتتر 
اختبارا لصلاحية النظرية ٠‏ وريما تكون الرغبة ان لا تكون داعا بلسحثش 
العلمي لاجراء توقعات أكثر دقة ٠‏ ومهما يكن الدافع فان القدرة على انر 
السحيع تعتبر اختبارا سليما لعسق فهمنا ' 

ان تقديم الحاجة للخضرع الى الفروض الصسسارمة التي ضعا 
الاسلوب العلمى ٠‏ والحاجة الى تطوير النظرية واختبارها بائتوقع او الشر. 
شم بعد ذلك الرياضيات ١‏ يعتبر اأفضل اداد متاحة لنا كجعرأفيين لكي سعق 
أهدافنا فى ,البحث ٠‏ وهناك ادوات اخری لها أهمبتها البالحة مثل الهر انط 
واللغة والرموز وغيرها ` 

ویمکكن توضيعح هذه النقاط بالرجوء کی بحث رریسسسرن 
R00۲‏ ولل دہرج (Lindberg)‏ وبرنکمان THrmkmaH)‏ عن السثاات 
السكانية فى مناطق الريف الزراعى فى السهول العظس ٠ )١(‏ وهنا يرون 
الى ان الطرق الفنية الاحصائية ‏ الكارتوجرافية التى يستعملونها نمك ان 
تستخدم بطريقة مناسبة ولكن بعد ايجاد فروض وهسفية نقريبية مه مراعاة 
التبادلية التى قد توجد بين التوزيعات فى المنطقة . ويستدل لبها بواسسطة 
دراسة الخرائط الانفرادية وغيرها من البيانات الأذرى ٠‏ ويعطى معسسامل 
الارتباط بيانات كمية لتحديد درجة صسسلاحية كل افتراض ٠‏ وهذا يكفينا 
اساسا للبدء فى وضع اى فروض لازمة لتوقعات ماسبة ' 


وما لم تكن فروضنا التى نضعها مرتبطسسة بقوام النظربة وصلبها . 
فلا أهمية تذكر لأى اختبارات لهذه الفروض ٠‏ ويلاحظ ان الارثبامط الشسديد 
فى العلاقات المتبادلة المحسوبة ليس بالضرورة تاكيدا للغرض الموسصول ' 
ومن المعروف أن الارتباطات عديمة القيمة هى أمر مهتمل ' 


Û Rohınsan, Arther H., Lindberg, James B., and Brinkman. Leonard 
S1. 1961, pp. 211 221, 


W.. “A Correlation and Regression Analysis Applied to Rural Farms 
Population Densities in the Great Plains", Anu. A8. Am. Oeogt. 


0 ت 


ومؤلفوا هذا البحث المشار اليه يقترحون ان الكثافة السكانية فى 
الناطق الزراعية ھی متغیسر مشروط اھ۷ e۸‏ إصەمeل.‏ ثم یرتبون 
على هذه الفرضية دراسة التغيرات المكائية باستعمال معدل الترسيب 
السنوى » والبعد عن مراكن المدن > والنسبة المئوية لأراضى امحاصيل 
لزاه بالنشبة للساعة اكا للاراهى كيرات ,تفسبرية > بترن 
علد حجساب معامل الارتباط ان الافثراض العام والمثعلق بترابط المتغيرات 
المكائية للك المتغيرات امرا مؤكدا » وهذا الاستعمال للطرق الفنية الكمية 
يوضح مدى الدقة الذى تحدده القياسات الل والدقيقة للترابط ٠‏ كما 
پوضسح الحاجة المتزايدة لاستخدامه حثى نكون بعيدين تماما خلال اچراء 
البحوث الى الخداع الذاتى ووضع النتائج المسبقة بدون فروض مناسبة ` 


ولا شیر البحث الى ای بيان واضح او محدد عن النظرية ٠‏ كما 
لا یوجد ی بيان عن سبب الارتباط الشديد بين كثافة السكان فى المناطق 
الزراعية الريفية ومعدل الترسيب السنوى ٠‏ وربما يكمن السب فى حقيقته 
الى انه كلما زاد الترسيب كانت هناك حاجة كى وحدات زراعية اوسع لاعادة 
اسرة المزرهة لانخفاض الانتاج من ذات المماصيل اى لزراعة محاصيل 
معوضبة اقل ٠‏ ان هذه هى النظرية » اما اختبارها فهى بدراسة كثافة السكان 
فى المناطق الزرأاعية الريفية » وحجم المزارع ٠‏ ويمكن إن تتصور أن هذين 
امتغيرين غير مرتبطين ارتباطا وثيقا فلى ان الأمر كذلك فعلا فان النظرية 
تحتاج الى مراجعة ٠‏ ومن المؤكد ان ذلك ليس كل التعليل ولكذه محاولة 
لاقامة علاقة متبادلة ( هى ال ) بين كثافة السكان فى الأناطق الزراعية 
والترسيب ٠‏ فاذا كادت هناك علاقة سببية فهى غير مباشرة ۰ 


اما المعاملة الأكش منطقية فتكون باقامة علاقة سببية بين سكان المزرعة 
وحجم المزرعة ¢ أ بين حجم المزرعة وانتاج المحاصيل واستخدام الآراضى ٤‏ 
0 بین انتاج المحاصيل واستخدام الأراضى والثرسيیب ولکن من المؤكد ان 
السلسلة ' السببية للعلاقات يمكن تعقبها وتتبعها الى أاقصی مدی ` 


بعض ادوات التحليل الكمى الجخرافى : 


ينبغى مقدما ان دقف على الغاية من ذكر هذه الأدوات » فالغرض 
الأساسى هو بسط عام للفكر الجغرافى المعاصر كما يتضح من موضوع الكتاب 
لا فان ا ا حا الجر رة هرا د اواك و افا قل اچ ا 
اقلق رفوع الات لمن عو الا الك الخوافي وات هر اة 
أف ا ار ات الا مره فت انتالحر في قي رقا هوا ان 


۷٩‏ ب 


مستقبلا ٠‏ وينبغى الاشارة الى ان بعض الكتب الجغرافية قد بدا يظهر من 
فترة قليلة باللغة العربية )١(‏ . وكذاك بعض البحوث الفريدة ١‏ ولا شك أن 
الزاد الضرورى لأى من هذا أو ذاك هو خلفية احصبائية لازمة . كما أخذت 
بعض الجامعات العربية اخيرا جدا بادراج الجغرافية الكمية والاحصاء فى 
صلب متطلبات تخرج الجغرافيين مذها ٠١‏ وهو أمر جيد ومشجع وان كان قر 
جاء تخر !ا ۰ 


تحليل الارتباط : 


من الطرق الكمية ما يسعى الى قياس الارتباط المكانى بين الظواهر » 
وتسمى هذه الطريقة بتحليل الارثباط Coreatiun Awilysir,‏ ۰ ومشال 
لذلك نتناول متغيرين مثل نصيب الفرد من الانتاح ر او الدخل ) القومى 
الاجمالى . واستهلاك الفرد من الطاقة المكانيكية ثلا ٠‏ ان لكل من هذين 
المتغيرين قيم عالية فى دول أمريكا الانجليزية ٠‏ وفى دول شمال غرب اوربا 
فى حين تتضصاءل قيمة هذين المتغرري: تى تصل اخيرا الى دولة مثل نيىغينيا 
وفى هذ الحالة توجد علاقة ايجابة عالية فى التوزيع الجةرافى لكل من 
القيمتين . فلى اأضفنا متغيرا ثالثا كالنسبة المثوية للقرى العاملة فى الزراعة 
فاننا نجد ان هذه القيمة منخفضة الغاية فى دول امريكا الانبليزية وتتدرج 
فى الارتفاع بين دول افريقيا واسيا ٠‏ اذن هناك علاقة عكسية أو سلبية بين 
المتغيرين الأولين والثالك ٤ ٠‏ 


وتفن ااا ن ارين ان غلاق سج ى كه اني اكا 
US OS E SAF SS J‏ 
عبارة عن نتيجة غير مرتبلة لعامل ثالث «جهول ٠‏ أو رما تكون العسلاقة 


ايق ولکدها ذات dea‏ وجل ودة ` 


الان اتان ررقي هده الطواهن الل فد کون مرهة ي خير لا 
الارتہاط ینہغی ان یٹم فی شوم مط الانٹشاں ویتم هذا بالرسم الہیانی پقحدپد 
مضو ردن راسی و شە دن لیا ال اأتغيرين « وافقی للمتغير الآخر * قافا کان 
اتجاه النقد! على هذا الرسم تثخذ اتجاها عاما على خط مائل اعلاه فى 
اليمين كانت هناك علاقة ايجابية عالية » ما اذا كان الخط مائتلا الى اسفل 
دحيث يكون أعلاه فى اليسار دل ذلك على علاقة ة سلبية أو عكسية ٠‏ ويحتأح 


)1( اشر فی هذا امقام کتاب الدكترر محمد على الفر! : منسسسا فع البحث في 
الجقراغيا بالوسائل انكفية > الكريت. ٠:34۷ ١‏ 
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قياس درجة الارتباط بدقة اکر تکون خط الالحددار Regriation Line‏ 
ویمکن الرجوع الى کتب الاحصباء لدراسة هڈھ المقابيس حیث ان دراستها 
مع غيرها مر ضرورى قبل قراءة هذه السطور ٠‏ 


a.. e 2 


اکن ار 


اللر ات ا یره 
f‏ 
x‏ 
.8( 
3 
< £ 
٣‏ 
N 0».‏ 
t. a. N. 8 Au‏ ¥ 2 1۰ 
J‏ في نان الموت اله بعر حن C٠...‏ سمة) 
محصلة الموقع : 
المقصوبد بھا ما یعرف ہہ e Quotien)‏ وی کن دان 
مساهمة منطقة ثانوية ما فى نشاط معين بالمنطقة ككل ٠‏ ولتوضيح ذلك فاننا 


نحدد حاصل موقع صناعة فى اربع محافظات فى دولة ما ولتكن هذه الدولة 
ر س ) ٠‏ وتدل القيم الوضحة فى الجدول التالى على أن >٠١‏ من القسوة. 
العاملة فى تلك الدولة يعملوؤن فى الصناعة ٠‏ فاذا كانت نسبة العاملين فى 
الصناعة فى كل محافظة مثل نسبة العاملين فى الصناعة فى الدولة ككل › 
فان ذلك يعني ان هذا النشاط فى تلك الدولة يتغير بدرجة مار تاها مغ 
توزيع القوة العاملة ككل فى اكل محافظة ٠‏ 


س ۱۱۸ 


والجدول الثالی (ص )١۱۹‏ ريما يوضح بدرجة اكبر ٠‏ فاذا كانت «النسبة» 
بالعود (۳) من الجدول والخاص بالحافظة = ۲١‏ وقسمناها على نسبة 
العاملين فى الدولة وهى كذلك )٠١(‏ فان المحصلة تساوى واحد ١‏ ومع هذا 
يوجد ثركز شديد من العاملين فى الصناعات فى محافظات قليلة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن المحافظة رقم (أ) يتمتع باعلى نصيب من العاملين فى الصناعة › 
الا ان نسبة نصيبها اقل من نسبة العاملين فى الصناعة بامحافظة رقم (ب) 
الثى بها على محصلة للموقع ٠‏ ونصيب كل من المحافظتين ( ج ٠‏ د ) من, 
العاملين فى الصناعة اقل بالمقارنة بعدد العاملين فى الدولة ككل ٠‏ لكن 
المحافظة رقم (د) رغم ان بها اقل عدد من العاملين الا ان محصلة موقعهسا 
على من (ج) ۰ 


ا لاغ و : : التركز اللسبى Relative Concciruton‏ 
للأفراد لدين من الأديان أو للغة من اللغات او للناخبين لحزب من الاحزاب٠‏ 


وهناك طرق رياضية أخرى كمعامل الارتباط الجغرافى ٠‏ ودليل التركز 
الاقليمى ie o regional concentration)‏ وغیرھا من العطلرق التی یمکن 
للباحثين الرجوع الها فی الكتب الاتذصصة )١(‏ ۰ 

استعمال الخرائط : 


ان علم الخرائط ليس حكرا على الجغرافى كما هو معروف بالطب ؛ 
كما ان الجغرافى ليس فى حاجة ماسة لكى يكون على درجة فائقة من المهارة 
والخبرة فى الأساليب الفذية لرسم الخرائط ؛ فان علم الخرائط علم مستقل 
بذاته له خېراؤه ودارسوه › ومعم ذلك فهناك مدى هائل من المفاهيم والطرق 
الفنية والأجهزة الخاصة بصنع الخرائط والتى ترتبط فى النهاية بالجغرافيا ‏ 


وهناك بعض الجغرافيين يعتبرون أن الخرائط أحد افرع الجغرافيسا 
ويطلقون تسيمية غير مالوفة وان كان لديهم ما يبررها مشل علم الخرائط 
الجغرافية ٠‏ ان الخريطة باى شكل من الأشكال هى أداة هامة للغساية 
للجفرافيين ٠‏ فكل جغرافى لا بد ان تكون لديه ممرفة علمية بالتمثيل 
الكارتىجرافى ليس فقط لقراءة الخريطة » بل كذلك لصناعتها ٠‏ ' 
maqam‏ 

: يمكن الرجوع الى قائمة مراچم كتاب‎ )١( 

Alexander, J.W. : “Ecunomic Geography” N.Y., 1963. 
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وللخرائط ثلاث وظائف اساسية فى البحث العلمى . أولها استعمال 
الخرائط كاساس لتسجيل البيانات والمعلوىمات الجغرافية سواء كانت هذه 
امعلومات تجمم من الميدان عن طريق الدراسات الحقلية او من المكثبة ٠‏ 
والثانية هى ان دراسة نماذج التوزيع على اكثر من خريطة ربما بكشف عن 
علادات دمکدة ډين الخاراهر الممظلة ٠‏ ولهذا دحب أن يتعلم الطالب هشن سنوات 
دراسته الأولى ر الاہتدائية ) ءبادىء التسجيل الكارتوجرافى . فعندما قام 
ددلی ستامب ہمسح استفلال آراضی بريطانيا العظمى لجا الى استخسدام 
المدرسين والطلاب واشترك ربع مليون طالب فى عمل خراتط حقدقية للدولة؛ 
ومن هذه الخرائط امكن عمل سلسلة من الخرائط التى تحتو على معلومات 
غاية فى الأهمية . وهناك وظيفة ثالثة للخرائط وهى نقل نتائج البحث بشكل 
عام وشامل ٠‏ ولهذاء النوع من الخرائط تنتمى جميع الخرائط التعليمية 
بصرف النظر عن مستواها التعليمى ` 


اما بالنسبة للمحتوى . فان الخرائط تنقسم الي نيعين من الأنواع 
العريضة : أحدهما پو ضح موقم اق مکان الظواهر أو السكان > أو و سج 
بعض الخصائص المدروسة لهؤلاء ٠‏ والنوع الثانى يمثل العلاقات “٠‏ وغالبا 
فى شكل نسب ٠‏ ومن امثلة الثوع الأول الخرائط التى توضج موقع اشكال 
الأرض وتوزيم سقوط المطر ٠‏ والسكان والمحاصيل والمعادن ٠‏ كما توضح 
كذللك الأديان واللغات کخصائصس مميزة للشعوب ` ومن آمثلة الذوع الثاني 
المواليد والوفيات لكل الف من السكان ر المسلات ) ` 


ويحتاج تمثيل كل نوع من الخرائط الى طرق فنية خاعسة لنقل صسورة 
حقيقية وواضحة فى نفس الوقت ٠‏ والقليل من الئاس فقط هم الذين يدركون 
مدى الجهود التى تذل فى تصميم الخريطة الجيدة ٠‏ والخريطة بطبيعتها 
تعبیر ایجابی عن موضوع ما ٠‏ لهذا كان من الضرورى عند الكثابة عذهسا 
اعطاء فكرة للقارىء عن الشكوك والادلة والاستنتاجات الحسسالية ٠‏ وامام 
الرسام الکارتوجرافى بعض التجاوزات ولا شك ولكنه من المهم ان عرف 
جيدا انها تجاوزات قليلة جدا رغم انه من النادر أن يكون قارىء الخريطسة 
خبيرا فى !دراك علامات‌الشك هذه وانه يعبر الخريطة صورة دقيقة للحقيقة ' 
ومثل الاعلان تكون الصورة ذات اثر فور يحقق اغراضا قد تكون طيبة وقد 
لا تکون كما حدث خلال الحكم آلثازى فى الانيا والفاشستى فى ايطاليا عندما 
كانت الخرائط تستخدم كدعاية للأهداف القومية ' 


ها مساقط الخريطة فلا ينبغى أن نقف أمامها وقفة عادية ١‏ فھی تعپیر 


تجریدی للحقيقة › وهی تہدا ہمجرد تحویل الشکل الکروی للأرض الى شكل 
رسوم علي الورق المسطح ٠‏ وفيما عدا الخرائط ذات المساحات الصغيرة 
i‏ فان اسقاط تقوس الأرض على قاعدة مسطحة لا ہد ان تنجم عله 

تشوهات ؛ ولو اردنا الاحتفاظ بالشكل السليم فالآمر يتطلب هذا التضحية 
الاصلى للمذاطق اى المساحات والعكس صحيح بالطبم ' 


واذا اردنا توضيح المسافات توضيما سلما بالنمة الى الواقم فان 
الشكل والحجم لا بد أن يحدث لهما بعض التشوهات ؛ء لهذا فان اخثيان 
اسقط المناسب ترق على لرك الذي تزه الخرناة “سقط میرن 
الشهير يحقق تماما اهداف ومطالب البحار لأن هذا المسقط يوضسح له الاتجاه 
الحقيقى . اما التشوهات الكبيرة لهذا المسقط فى الحجم والمسافة عند 
العروض العليا يجعله غير مناسب للأغراض التعليمية ٠‏ وبنفس الاسلوب 
اذا اريد توضيح توزيع أى عنص مثل توزيع السكان اى الحاصيل مشلا › 
فمن المهم ان تمثل كل البوصات المرعة على الخريطة نفس عدد الأميسال 
المربعة على سطع الأرض ١‏ وهكذا ؛ 
من ها قسنت مساق اغراف تا للاقر اهن الراب التمبين غنها ٠‏ 
بوكتب الخرائط حافلة بانواع المساتط وما يمكن أن تؤدى هذه أو تلك لظساهرة 
او لأخرى ٠‏ ولقد تعود معظم المخططين على صورة واحدة للارض حتى أن 
جميع الصور الأخرى أصبحت غريبة عنه وربما خطا ؛ من أجل هذا يجب 
مراعاة مساقط الخرائط بحيث يمكن الفرد التعود على النظر الى الصضالم بعدة 
طرق مختلفة ٠‏ وبالطبع فقد ينظر المرء الى الكرة الأرضية ليرى كيف تكون 
حصبحة الظواهر عليها ٠‏ ولكن لسوء الحظ فان رؤيتنا هذه للارض ر الكرة ) 
لن تسمح لذا الا برؤية نصف ما نريده فقط ٠‏ 


ما مقاييس الرسم فهى نسبة التصغير لسطح الأرض ٠‏ وكلما كان 
المقياس كبر كلما كانت الخرائط اقرب الى الواقع ويمكن تبعا لۈلك أن 
تعكس تفاصيل اكثر ٠‏ ولا يعنى تصغير الرسم أن تكون العناصر التى توضح 
ليها فقط فى حجم اصغر ‏ ولكن الهدف هى ان نعلم أن التصغير يجثى اختيار 
العناصر التى تتلاءم مع مقياس الرسم وكذلك الهدف من الخريطة ٠‏ 


وتمذل الشراتد الطبوغرافية بمقياس رسم اكير . فاذا كاذت البوسة 
الواخدة على الخريلة تمثل ميل على الطبيعة فان المقياس العددي لها هو 
(ATTY: 1)‏ وکنیرا ‏ ما ا مقاييس رسم اكير من ذلك فى الخرائط 
الطلبو + راڈ کمقیاس ۹ ٠١‏ اما الخرائط التى تمثل فيها البوصة 
کشر من مدل على ا e‏ تہتہر عادة خرائط ذات مقیاس رسم صغیر ۰ 


SANTEE 


N A‏ ۰ هې اطلسر. 
الا واا بر الى كل 0 ميل 


وتش مل دراستنا هنا أيضسسا الرموز الكارتوحراهية ويستعملها 
الكارتوجرافى کذوغ من ااذواع الاختزال لتوضيم رسالتد بدقة ووضوج . 
يوضع الارتفاع فوق «ستوى سطح البحر فيها بالوان طبقية لناطق الارتفا ع 
فیکون االلون الأخضر ڊدرجاته بلاراضی ذات المذسوب ازن الإلف سدم . 
يظنون ان اللون الاخضر يدل على الاراضى الخصبة . وحتى الذين لا يعون 
في هذا النشرك آخيانا يظنون أن اللون. الأخشر يدل على السهرلة افسطهة ؛ 
وان الالوان القائمة تدل على المرتفعات . وبمعنى اخر بخلطون بين الارتعاء 
فی المنسوب والتضاريس المحلية غير مدرکین ان الس الاقل من ٠٠١٠١‏ اندم 
ریها يكون منطقة تلالية تماما ٠‏ ران السيطع الاعلى من EE‏ هدم ریما 
يکون هضبة مسطحة ۰ وددرك واضىەوا الا لالس الحديشة مشل هدد الامسور 
ثماما ٠‏ لهذا فهم يستعملون عدة ادوات او وسائل لاعبلاء ائططباعات اكثر 
ٿأذيرا ۰ فمقلا يطسمون الارتفاعات الى تساریس الفلللة . أو يضعون الوان 
القمق اللوي بدلا من اران التفلفةة ٠‏ والشستق. اللر هذا يشبه قفاوت 
الوان مظاهر السطح المحلية كما ترى من الجو ( اى من طابرة مشلا ) ` 


وهنا من لا يستعملون طبقات الارتفاع على الاطلاق ٠‏ بل بستعملون 
الرسوم كمنظورات ارضية . وهذه الطريقة لا تحتاج فقط الى مهارة فنية فائقة 
بل كذلك الى معرفة تامة بالاشسكال الفزيوجرافية امطلوب توضيحها أو 
وصفها ٠‏ ومثل هذه الرسوم تفقد الكثير من اهميتها عندما تنش فى شكل 
خرائط بمقياس رسم صغير جدا ٠‏ سلاوة على ذلك فان المظاهر التضساريسية 
للأرض المرسومة بعثاية لا تسمح برموز اضافية كثيرة ( مدن س طرق ) أو 
كتابة روف ١‏ وذلك خوفا من ازدحام الخرائط ٠‏ 


أما النماذج التضاريسية ذات الابعاد الثلاثة او المجسمات فى من 
أفضل الوسائل التى تساعد على فهم تضاريس سطح الارض . لذلك فان هذه 
الوسائل يجب أن تكون مصحوبة بمعلومات من الخرائط المسطحة كلما امكن 
ذلك ٠‏ وتستعمل الطريقة الحديثة لعمل نماذج التضاريس خرائط طبوغرافية 
قياسية مطبوعة على الواح من البلاستيك بواسطة الحرارة أو ر التفريغ 
بالامتصاص ) حول القالب الرئيسى ٠‏ والذى يجب مراعاته أن مقياس الرسم 
الراسى يكون مبالغ فية عادة عن قصد لاعكان الكشف من الاختلاقات البسيطة 
فی التضاريس : 


NES 
: خرائط الاغراض الخاهة‎ 


بالاضافة الى الخرائط الثقليدية ( الطبيعية والسياسية ) توجد انواع 
عديدة اخرى تهتم بموضوهات معينة ٠‏ لذا فانها تسمى بالخرائط الموضوعية 
)رThematio Pia! or‏ وتحتوى الأطالس الجغرافية القديمة على القليل 
من هذه الخرائثط الموضوعية › الا ان النسخ الحديثة منها زأخرة بهسدذه 
الغرائط اكثر من 'غيرها ٠‏ وهذا يعكس بالتاكيد التغيير من الاشسكال 
التضساريسية والحدود السياسية وأسماء الأماكن الى تحليسل اللمادج 
الاقتصادية والاجتماعدة . لذلك فانتا سنستعرض هذه النماذج بایجسان فی 
مجموعات منفصلة (ا) ۰ 


ا - الرمون فير المترابطة : 


ریطلق علیها اصطلاح ete Syms‏ ومن اهمها خرائط النقط 
up‏ ي )ولڭن هد د اأجمرعة تشمل ايضا استعمال الاشكال الهذدسية 
الأخری كالكرات مثل وعادة يدل كل رمن على عدد معين من الوحدات وذلك 
كان ثرمز النقطة الى ١٠٠ر ٠١‏ فدان من محجصول القطن » أو نقطة ترمز الى 
ee‏ زاش ن الماشية وهكذا 1 


والخريطة النقطية المرسىمة بشكل جيد توضح نمطا خاصسا لترزيم 
الظاھرۃ کما تعکس مدی ٹرکز ای انتشار ای عنص ممٹل ومن ٹم تعطی تاثیرا 
عاما عن مقداں ثمثٹل الظاهرة ۰ وکلما کان مقیاس الرسم اکہر كلما کائت 
العلاقات افضل بالنسبة للمظاهر الأخرى الثى يمكن فى هذه الحالة تمثيلها ٠‏ 
ومن الأفضل غالبا لتجنب الازدحام أن تشير النقطة الى كسر من المجمسوع 
فتكون الذقطة ممثلة ل /١‏ من عدد السكان مثلا ٠‏ 


ب ۔ الکوروبلٹ : 


وهی تعبيں عن درجات من الظلال ذات دلالة رقمية تدرجية ٠‏ وكلنا 
كجغرافيين نعرف هذا النوع من الخرائط جيدا ومن أهم انوأعه المشهورة 
خرائط كثافة السكان * وكما قلنا من قبل يكون الحجم والشكل المطلق للاقاليم 


)١(‏ لدراسة مستفيضة فى هذا الموضوع يرجع الى كتابينا : ١‏ خرائط التوزيعات 
المشرية . بکامله ١‏ او « الخرائط ومبادیء المساحة « j‏ الشهل الثاسع ( : عن الائجلس 
المسرية ۱۹۷۰ . ۱۹۷۸ على الترثيب * 


س 


أو الدول كوحدات احصائية مؤڈرا عظيما على نمادج الكثافة ولو نعاضينا 
نالسر فان لديك اى الترفن اتن با كار افو اهل لر 
بالنسبة لانواع الكثافات ٠‏ وى دارسله المام بالطرق العديدة لتحديد الدرجات 
او الظلال يدرك هذه المشكلة عندما يختار فئاته لخريحلة زمنبة فى تاريخ معين 
ثم يحاول تعلبيق ذات الفثات فى خريطة لفترة زمنية لاحقة ٠‏ 


وبالاضافة الى كافة انواع نمادج الكثافات المعروفة › فان خسسرائط 
الكوروہلث من الممكن استعمالها فی بيان ظاهرات اخرى كمعدلات الم اليف 
إن اأزبات وة الأراهي الزراها اة لجطع الايشن ١‏ رنساة عدر 
السكان الاميين . او لتوضيح ای علاقة أخری ہين جهازين للمعلومات تمدهما 
الإاحصاثيات بالبيانات المختلفة ` 


چ ب الخرائط الإبسومترية : 


وهى خرانط متساوية القياس › يطلق عليها احيانا خسرائه الخطوص 
المتساوية أو خرائط خطوط تساوى الظاهرة وكلها مصطلحات عامة يمكن 
قبرلها ٠‏ فهى تشمل كافة الخطوط ذات القيمة أو النسبة المتساوية ٠‏ ويستعمل 
البعض المصطلح "#۴ لاى من هذه الخطوط ٠‏ واخرون يقصسدون 
الخرائط ألتى توضح هذه الخطوط كخطوط تساوى |٠845‏ والحقيقة هى ان 
المصطلح v1‏ ول isarithn‏ يستعمل ضط الذى يمر خلال نقھ متساوية 
القيمة . اما المصطلح الأخر فيستعمل لخط يمر خلال مناطق متساوية القيمة 


وا ا لمر فة عن الخطوط الى تمن بانط السارية الفة 
خط تساوی الارتفاع )[0¥P١(‏ وخط تساوی الحرارغ 010۲1و والخط 
الأول هى المعروف بخط الكئتور وهى يصل النقط المتساوية فى الارتعاع فرق 
مستوى سطح البحر » اما الثاني اى خط تساوى الحرارة فيسل النقط 
المتساوية فى الحرارة معدلة الى سطح البحر ٠‏ وهناك لذلك خد تسسساويى 
الضغط ل0 او الأيسوبار وهو الذى يصل النقعط المتساوية مى الضعط 
الجوى . وخط تساوي الرطوبة 0"۷°0!) ويصل النقط المتساوية سى نسبة 
الرطوبة . وخط تساوى اعماق البحار 1501 ويم خلال النقص الثى فى 
قأع البحار والمحيطات المتساوية فى عمقها عن سطح هذه المياه ٠‏ 


بین خطوط تساوی لار رتفاع مثلا على درجة التغییر فی ملسیب سصمح الارس ' 
فالخطوط ااكتتورية على الول الت ترتع ارتفاعا طفيفا تكون متبساعدة 
في حين تد اد اققترابا كلما اشتد الانحدار “ 


وعلی عکس خطوط الکنتور ( تساوی الارتفاع ) هذاك خطوط تساوی 
القيمة "۳ ) ار الايسويلث وتعتمد اساسا على النقط التى تمبر عن 
القيم المتوسطة للمناطق الاحصائية ٠‏ فيدلا من توضيح نماذج كثافة السكان 
بالمناطق المظالة على سبيل المثال ٠‏ يمكن رسم خطوط خلال المتاطق التى تقم 
فى نطاق نفس درجة الكثافة ٠‏ وتكون الذطوط الداتجة فى غاية الدشة » ولا 
تقل عن الدقة العلمية التى يعول عليها فى أي قضصية علمية ٠‏ وعلى عكس 
الضغط المجوى أو انحدار سطح الارض » فان التغيير فى كثافة السكان ليس 
بالضرورة تغبيرا مستمرا » وغالبا ما لعرف فقط رقم متوسط الكشاهة لسكل 
وحدة من الوحدات الاحصائية » وعلارة على ذلك فان الوحدات الاحصائية 
تختلف اختلافا كبيرا فى الحجم والشكل والظل ٠‏ 


لكن كدف يمكن للمرء ان يحدد خلال كل منطقة النقط السليمة التى يمر 
بدا االخط ؟ من الواضح إن المشكلة الرئيسية فيما يختص بخطوط شسساوى 
القمة ١١٤ءام80)‏ هى ان هذه الضطوط انما تمثل خصائص مناطق مطلقة 
كما لو كانت قيم فعلية النقط » وربما ان ذلك ليس عيبا خطيرا فى الخرائط 
الاها داف قافن الرس المقين اال يها جحل من خط التماوى هذا 
اا5 سليمة للبحث والمقارذة واستنذباط النماشج الكارتوجرافية والموضوعية ' 


ان هذاك عدد كبير من الطرق الكارتوجرافية الأخرى التى تتلائم مع 
موضوعات جغرافية متذوعة وكبيرة ٠‏ ولش سبق أن ذكرنا المنظورات أو 
الرسي , المنظورة لأشكال سدلح الأرض ويمكن اضسافة الرسسسوم البياذية 
والقطاعات العرضية اليها » وتعتبر كل هذه المحاولات من الوسائل الفعالة 
فی توضيع خصائص اى موقع من المواشع ٠‏ 


و ی ا ی یر الک 
)۴1٥۷ ۳۵(‏ وهى خرائط توضح حجم واتجاه الحركة فى فترات زمنية 
للصيرة او طويلة ء وعادة ما تكون كأسهم آو خطوط يتناسب عرضها مسع 
الحجم ٠,وتكرن‏ ذات اغراض متعددة ومتباينة كان تمثل التياراشه الهوائية 
وحركة اأرور والهجرة وحركة البضائع وتدفق مياه المجارى النهسرية ٠٠٠‏ 
وغڀرها ٠‏ 


ها كاك فة ادر ل الخطوط الانيا التي توخم فا 
كل وة انية ومن بيذها الأعمدة التى ثمثل الصادر أو الوارد أو الانشاج 
خلال عدة نوات > كما قشمل الرس البيائية الخاضة يحمادن: الطلباقة 
المائية ٠‏ كما ان هناك رسوم بيانية توضح مثوسط الرطوبة ودرجة الحرارة 
خلال اشر السنة ورسوم الاهرامات السكانية ٠‏ ومن المتاعب التى تصادفه 


ا 


وضع وتحديد أماكن هذه الرسوم البيانية فى مواضعها الصسحيحة هو المقارنة 
والمفاضلة بينها نظرا لوفرتها ٠‏ 


وهناك نوع فريد آخر من الخرائط وهو تلك التي يطلق عليها الخرانط 
المساحية الاحصائية (۹۳8إعهاءةء 1د اوناو) التى يطلق عليها احيانا الخرانط 
المشو هة > ا iste io dingrams)‏ اتی يتمٹل فيها حجم كلدولة طبقا لاحدى 
خصائصها الأخرى مثل عدد السكان او الانتاج الصناعى ٠‏ وهذه الضرائط 
توضسع بطريقة مدى حجم الصين باللسبة لسكانها وذلك اذا ما قورنت باليابان 
أو بالولايات المتحدة ٠‏ ومثل هذا النوع من الخرائط علاج فعال للتاثير المضلل 
للخرائط التقليدية التى توضح فقط المساحة السطحية للدول (ا) ٠‏ 


"IT Woyiasky, E. S. and W. S.: “World Population and Produotion” 
New Yark, 1953, p. 42 and Broek, O.M.: Op. Cit. p. 70. 


۹ 
البحث البدانى 


ار الدراسة الحقلية فى عرف الجغرافيين » وهى الدراسة الأصولية 
العلم الجغرافية فى الواقع ٠‏ كما انها الأساس فى كل دراسة يمكن أن تستتبعها 
دراسات اخرى ٠‏ ولا شك ان اصدق قراءة للجغرافيا هى قراءة الواقع ارضا 
وهواء ومیاه وسکانا » تعتمد على مقاییس واحصاءات وغیرها من وسائل 
السك :الغا والضلى ٠‏ 


ل١‏ أود أن استطرد فى آهمية البحث الميدانى فذلك مر بديهى ٠‏ ولكن 
لا بد من القول فى مستهل هذا الفصل بان البحث الميدانى فى الجغرافيا 
بختلف فى كثير من قطاعاته عن البحوث اليدانية فى مجالات الاجتماع أو 
الطب ار الدراسات الأخرى التى ثتطدب فى بعض مناهجها دراسة ميدانية ' 
فالجغرافی بعینه اولا ثم بخرائطه وأجهزة القاس التى تتوفر لديه ثانيا ثم 
بعمله على اقلمة المواقع فى دراسة شاملة جامعة يعتبر دارسا « المحتوى 
الحيط » به ` 

A 


س ۲۸ س 
تحديد منطقة الدراسة : 


ويستطيح الدرارس ان يختار منطقة للدراسة لاسباب تتعلق به شخصيا 
كباحث . او تتعلق بالموقع او الظاهرة لاهمية يود أبرازها او لمشكلة تعانى 
نها جود حلها ٠‏ ولهذا فد تكون متطفة الوراهسة التي يختارها منطقة ادارية 
لافطا ای ارك اى القناء محلا ,وره کات حدودا لبتي فة کے 
ظاهرة کوادی نهرى او ثل او منطقة جبلية ويتوقف حجم هذه المئطقة أو تلك 
A DES A aE NSA E a a E‏ 
عة وال الاضيات الاح بها < ويا ارامات اة الي مك 
آن تکون قد عالجت بعض جوانبها ٠٠‏ الى غير ذلك من الجوانب ٠‏ 


من a‏ يمشن الوا ډان درد ! واحدا ریما ادلا دغحاية کن الناطق 
طلابية مشلا ان تنجن هذا العمل ٠‏ الا ان فى كلتا الحالتين يمك ان دتصور 
ظروذا اخرى تساهم فى تحديد الاملار الزمنى لال هذد الدراسة ٠‏ 


ففى ظروف مناءية ملائمة وذرادط متوفرة ومجدرعة سل متاسسسبة 
يمکن تد ارة جزء ن الدلتا المح رة ر( مركز مالا ) في دراسسسة لاستغاال 
الأراشى لفترة تصل الى شهر ٠‏ وربما تغيرت النلاروف المناخية فيصسيح العمل 
شاقا وتطول المدة الي ستة اشر ٠‏ وربما كان لابد من دراسة فصلية لبعضش 
الخامصيل الزراغرة ماك فقول اة الى ية وربا الى )كر حن ذاك ٠‏ 


لهذا كان لا بد من البحث عن منطقة الدراسة فى ضوء عدة عثاهي 

ھی : 

١ (‏ ) ملبيعة الطاهرة المراد درأاستها ٠‏ نفد تون ظاهرة منسساخيه تستلزم 
دراسة مجهرية تماول لعدة فصول وربا تكون طلاهرة تضاريسية فيمكن 
دراستها فی اى فترة مناسبة رہما لا تتجاوز فصلا واحدا ۰ 

(ب) صم الامکاذیات الاأقاحة للدراسة ۰ سو اء کاذت شراط بمڈا ہدس ەتاسىبة 
للدراسة ار س بار ة ذات طبن دة اة ( لاندروفر مشلا ) الیش تلام 
روف قاسية فی الانتقال کالانتقال بين منساطق رملية أو سیخات ار 
سنواعل ‏ 

(ج) حجم القوة البشرية اللازمة للاشتراك فى عملية الدراسة الحقلية فقسد 
تكون فردا واحدا وقد تكون مجموعة عمل من طلاب الجامعة مثلا أو 
ن اء اجات الحهة كال الععر اة الد که 
تقواجة اى ينشفئ آليها الدارسن 


س ۲۹ س 


(د) تحسم ,بمو عة العجل : قب دلا کون من الجغرافيين أیدا فهسسذا 
لیس شر ملا اساسیا خاصا فی بعض عملیات جمع الہیائات کيا هو 
الچال a‏ .عملية چ الپیافات الاجمصائية في شعداد عام للدولة فليس 
من الضرورى أن تكون مجموعة العمل فى هذه العملية من موظفى 
وزارات الشخطيط أو أجهزة |لاحصساء » وانما هم فى معظمهم من 
المدرسين عادة ٠‏ وليكن ر ان الفرد غير الجغرافى سيفقد فرصة 
التفكير والعمل كجغرافى ٠‏ 


(ه) التكلفة المالية أو النفقات وهى ترتبط بالاقامة فى المنظقة او الانتقال 
اليها وثمن الخرائط المشتراه وايجار بعض الأجهزة اى وسائل الانثقال 
الداخلية وما الى غير ذلك من نفقات ٠‏ 


ورہما كانت هناك عناص اخرى كوفرة المراجع التى ترتبط بامنطقة 
المدروسة اى الطاهرة المخثارة للدراسة ومدى ثقتك بها » كذلك استحداد 
المشرف على الدراسة للانتقال الى المنطفة ؛ وامكانية التصوير او التسجيل 
الفوتوغرافى او السينمائى بالمنطقة فقد تكون منطقة يحظر التصوير فيا 
لدواعى الامن مثلا ٠١‏ وهكذا ٠‏ 

وليكن معلوما انك فى دراستك رما تتعرض لېعض المصاعب فى 
من مندلشدك فى حين ستكون هذه الدراسة ميسرة ومريحة فى ملطقة اخرى' 
لهذا فعليك ان تذتهز الفرصة لجمع كبر قد من المعلومات حتى لى اضطررت 
للخروج عن برنامجك المحدد طالما كان ذلك ممكنا ٠‏ فمثلا لا تنتظر الى يوم 
الجمعة مثلا لثلتقى بمزارع او فلاح فى داره لتساله عن محاصيله اذا كنت 
ند وفرت لتلاك المعلومة مع غيرها يوم الجمعة ٠‏ فلو صادفته فى الحقل وفى 
یوم غير وم الجمعة ریما کون هھ الأفذضل أن تحصل مشه على هھ 
الہياذات ٠‏ 


توجبهات اساسبة للبحث الميدانى : 


هناك بعض التیجیهات الأساسیة التی ینبغی ان یراعیها طالب البحث 
الميدانى ٠‏ ومن اهم هذه التوجيهات ما يلى : 


( 1 ) أحمل معك كرأاسة لتدوین الملاحظات التى تعلق بم وضو عك ۰ 


(ب) احمل معك دائما خريطة لكى تكون مرجعا دقيقا للاحظاتك ومن الأفضنل 
أن تحمل معك خريطة جيولوجية ال ىجانئب الخريطة الأخرى ٠‏ 


2 NT 


(ج) حاول دائما أن ترط مشاهداتك بالتقسيمات الاقليمية الممكنة فى 


منطفتكف ۰ 
(د) کن مستعدا لالتھاز ای فرصة قد تتاح لك حتی لو کائت خارج پرنامچ 
عملك اليومى ؟ 


(ه) فى جميع الأحوال يجب ان يكون لك برنامج محدد ' 

(ر) اذا كان الوقت صيفا فمن الأفضل دراسة جزء جزء من اجزاء المنطقة 

(س) اذا كان لديك متسعا من الوقت فادرس عنصر عنص لأن هذا يثيح لك 
المزيد من التفاصيل والدقة ' 

(ح) فى حالة تقسيم العمل بين عدد من الأفراد فمن الافضل ان تحدد الموقع 
لكل منهم وفقا للمهارات الخاصة وخبرة كل مثهم ' 

(ط) من الاأفضل ان تغطى مساحة كبيرة من الأرض فى كل رحلة وان تكون 
مزودا بالخرائط ذات المقاييس التفصيلية والمذكرات وآلة للتصسوير 
الرسم الكبير هى افضل الخرائط المطلوبة لهذا الذوع من الدراسة ٠‏ 
ولا بد هن وضەمع ارقام على كل مظهر من المظاهر الموجودة على الخريطة 
بما فيها الحقول وذلك للرجوع اليها ٠‏ وان تبسدا من الجائب الأيس 
العلوى وان ترقم الأرقام فى خطوط متوازية ' 
البشرى كالقرى مثلا بعد الظهر حيث يتواجد السكان بصورة افضسل 
الٹی تحظر الاتصال بالمنازل ہالقری خلال غیاب رب البیت ۰ کما پمكن 
انتهاز فرصة اى حفريات تكون موجودة لأخذ بعض العينسسات من 
التربة ٠‏ 


وینہغی ان فرق بين ثلاث عمليات مترابطة خلال البحث الميدائى وهم 
عملية المسح الأولى ثم التسجيل ثم العمل المیدانى الذى يشغل الجزء الآکبر ٠‏ 
ولمعالجة موضوعات البحث الميدانى فان الدراسة تقسم الى أجزاء على الذحو 
التالى اذا التزمنا بالمنهج الاقليمى : 


٠ الدراسة الجيولوجية‎ - ١ 
٠ ب الظاهرات الطبيعية‎ ۲ 
OTN. 


سے ۳١‏ س 


,' التربة‎ ٤ 
. ٠٠ ب الجيوانات‎ ۵ 
` النبات الطبيعى‎ - > 
استفلال الأراضى‎ ۷٠ 
۰ زراعیا‎ )1( 
۰۰ (پ)صفاعیا‎ 
۰. المواصلات‎ - ۸ 
الصرف والامداد بالمياه‎ ٩ 
٠ نماذج الاستقرار‎ ۹ 
E ET 
* ہہ الخدمات‎ ۲ 


وكلما كان ارتيادك لنطقة دراستك كلما كان ذلك افضل بطبيعة الحال ٠‏ 
ذلك فانك سوف توفر. الوقت الكثير اذا درست بعناية خريطة ( اى خرائط ) 
المنطقة قبل الذهاب اليها ٠‏ 


وسوف تحتاج الى عدة خرائط مساحية من أهمها الخرائط مقاييس : 
O+* +“ : ۱‏ 
Yo “»‏ 


o 
جے ع سے ص‎ 


وتستخدم الخريطة الأولى عادة للعمل الأولى لأنه عن طریقها یمکن 
ملاحطة السمات ار الظواهر الرثيسية للمنطقة وعلاقات‌هذه الظراهر بالاقاليم 
الجاورة وهذا مر جوهرى للجغرافيين ٠‏ فلسنا امام قطع مبعثرة من الأرض 
پقدر ما نحن امام علاقات قائمة بين هذه القطع من ثاحية وبيننا وبينها من 
لاحية اخرى ' 

اما الخريطة الثانية والثالثة والرابعة ( وربما خرائط ١ر٠‏ بوصة أي 
ستة بوصات للميل ) فيمكن استخدامهم فى الدراسة التفصيلية لأن كل مذيا 
پمکن ان يوضح حدود المنطقة على الخريطة الأولى ' 

وعم وها فان خردطة مقياسها ھی من افضسل الخرائط 
واكشرها ملائمة وانا كنا نتحفظ فى القول بعض الشىء لارتباط ذلك ينوع 
الدراسة 8 


ANTS 


ومن عيوب المقاييس الكبيرة ان المنطقة التى تدرس يحتمل رسمها على 
عدة لوحات . واذا كانت التكلفة عالية فيمكن استشفاف الخريطة عدة مرات ٠‏ 
ومن جهة ثائية هناك عدة مزايا للخريطة لى اثها قويت بالنسيج من الخلف 
لتتحمل العمل الميدانى وظروف الرطوبة والمطر التى قد تتواجد فى المنطقة ٠‏ 


ویمکن شراء الخريطة 3 ۰ 0 او \ : ٠١‏ كلوحة ورقية مقواة 
بالنسيج اى عاديا وتنتهو من ارهن الخرائط عانة وسيل طيها ومن الأفدن 
شراء الورق المنبسط وتطويها بنفسك وان تكيف الطى حثى يمكنك ان تجعل 
منطقتك على جزء واحد ٠‏ وبعد الطى تغلف بورق مقوی ( مظروف مثلا ) إو 
توضسع على لوحة خريطة ( بلائشيطة خشبية صغيرة ) اى تغطى بالبلاستيك 
الشفاف-* كما يعكن يها اثادثم وخسمها فى الجيب خاضة مقاسن ١‏ + ٠ة‏ 
و :05 . 


وعد قراءة وتفسير الخريطة المساحية من الأمور الجوهرية للدراسة 
اميدانية للمنطقة ٠‏ ولا شك أن أى جغرافى لا بد وانه قد قام بذاك من قبل 
ويعرف مدى أهمية هذه الخريطة ٠‏ كما ان عليه أن یعرف جیدا مصسسسادر 
العصول عليها اذ قد يختلف ذلك من بلد الى بلد ٠‏ 


بعد أن تجمع بياناتك العامة والموضصوعات التى تود معالجتها وتجهز 
خرائطك للمنطقة التى تقعم ضمنها منطقة الدراسة عليك ان تحدد خريطتك 
الميدانية هى ضوء ما سبق أن ذكرثاه حول مقاييس الرسم المناسبة ٠‏ كذلك 
فعليك ان توضح الانهار والمجارى الائية بحيث يمكن رؤيتها من اول ذظرة 
وليكن ذلك باقلام ملونة ٠‏ ولا شك أن ذلك سوف يساعدك على التزود پافكار 
اكثر لنموذج الأرض المرتفع منها وامنخفض ٠‏ 


اق بعد ذلك الخطوط الكنتورية وحدد خط اى اثئين مذها لهما أهمية 
من حيث التغيير فى درجات انحدار الأرض على سبيل المشسال ٠‏ فالذط 
الكنتورى ٠٠١‏ قدام مثلا قد يشمل منطقة كبيرة من الأرض النبسطة › بيثا 
قد يحيط الخط الكنتورى ٠٠١‏ قدم بقمم الثلال الرئيسية ٠‏ ويجب أن تكون 
هذه الخطوط الكلتورية رفيعة ومميزة كى تستعمل كدليل للمناطق الطبيعية 
فی المخطقة › كما يجب ان يکون ای تعليم بالقلم الرصسس اس الملون ۰ واا 
اضطررت لتحديد شىء ما بالحبر ( فى أخميق الحدود ) فليكن بالحبر المقارم 
العياة اذ زيما ترشن للرطوية + 


Ta 


عليك بعد هذا إن تقوم يعمل جخريطة تخطيطية ,للمنطقة التى اخترتهما 
بحيث توضح المعالم الظاهرة کالمچاري الرئيسبة والارأضى .المرتفعة والطرق 
الرثيسية ومرأكز الاستقرار ٠,‏ وسوف يسامدك ذلك .ملس التزود بفكرة اوضح 
الضتورة. العامة آي اللأتيشكب العام اة * 


وبدراسة كل من خريطتك التخطيطية والخريطة مقياس ( ٠٠٠٠٠ : ١‏ ) 
او ( ۳۲١ : ١‏ ) ارسم طريقا يمكن ان يهيىء لك فرصة الرؤية لمعظم المنطقة 
على ,قدر, المستطاع » .بالاضافة الى فرص أخرى تيح لك مزيدا من 


1 ٠ املإحطة‎ 

وليكن معلوما أن الرحلة الواحدة الى منطفتك ليست كافية ولكن يلبغى 
ان ٹڻذکر ان هذا الطريق الذئ رسمته لا يقصسد به آن يستعمل فى المسح 
التفه را للمنطقة ۰ 


وعد ان تحدد الطريق على الخريطتين ابد استطلاعك الأرل وخذ معك 
كراستك ( مذكرة ) وان امكن خذ معك ايضا نظارة ميدائية ( مقربة ) ولأخذ 
الملاحظات استعمل قلا ۳۴۳0 ومبراة مشحوذة › كما يجب ان تكون 
كراسثك مجلدة تماما وتتناسب مع جيك وان تكون صفحاتها مرقمة ٠‏ 
وبالطبع سيكون تدويلك فى الرحلة الاستطلاعية محدودا وعلى فثرات 
وستحتاج الى بضع دقائق للتامل فى عمل وتدوين هذه الملاحظات فى 
الميدان ` 


تدوين االاحظات : 


سوف يتوقف تقريرك النهائى على المذكرات اى الملاحظات التى تدونها 
ف ادان مناه الترئ ان كن الاد وات رة 
ولا تعثمد فى ذللك على ذاكرتك مطلقا › بل دون کل شیء › وفی هذه الحالة 
اش :ال الوضاهن ورلن الح ان الخات 2كا بجت اورت 
کل ھا نونك وان تكن له الات واشيحة فا يختهن اكان الذي قفر 
اليه ٠‏ ويفضل أن يكون هذا الترقيم لمرجع خريطة أو رقم فهرس ' وسسوف 
لاف فما بعد كفية استتال الحا اة + 


ویجب ان تدون مدكراتك ہحیث یمکن لای أحد اخر قراء‌تها . وهذا 
لا يعثبر فقط تدريبا جيدا على استعمال الآخرين لمذكراتك > بل أن ذلك سيكفل 
أو يضمن وضوح هذه المذكرات بالنسبة لك عند رجوعك اليها فى المستقبل ٠‏ 
ويفضل عند رجوعك الى مكان اقامتك نسخ هذه المثكرات مرة ا"خري وان كان 
ذلك لا يعنى تدوينك لتلك المذکرات فى الميدان بدرن اكثراٹ ' 


ا 


ولعملية النسغ اهميتها لأنها تساعد على تعميق العمل اليومى 
وترسيخه فى ذهذك » كما انها تقدم المعلومات فى افضل صورة ممكلة ٠‏ وتتم 
هذه العملية بالكتابة بالحبر على أوراق غير مثبتة ( ليس فى كراسة وانما 
كان ذلك اكثر تكلفة من الأوراق غير المثبتة . لكن الإمر لا يخلو من مزايا ٠‏ 


وفى كراستك الميدانية دون ملاحظاتك بالترتيب ورہما تحتوى المذكرة 
الواحدة على مراجم لأكثر من ظاهرة واحدة من ظواهر المساحة . فمثلا 
الذكرات الخاضة بعحجر من المخاجن ريما تشين .الى جيرلوجة اة كا 
تشير الى الفائدة الافتصادية كجزء من استغلال الأراضى ( صناعيا ) ٠‏ أي 
تشير الى موقم مدينة مهجور أو لا يزال قائم ( دراسة عمرائية ) ٠٠٠‏ وهكذا 
رما شرف اله هل الدع هتد اا اله ان دک على اكرات 
الميدانية يجب ان تنسخ عقب كتابتها مباشرة ويفضل ان يتم ذلك فى نفس 
اليوم لأن المعلومات تكون ما زالت حاضرة فى ذهنك ٠‏ واحبانا تقيم اقامة 
كاملة فى المنطقة فى خيمة اى اسثراحة او استضافة لدى بعض المسئولين 
كطبيب مزرعة او وحدة قروية أو ضابط مخفر فى استراحة له وفى كل 
الأحنوال لى توفر لك تحرير هذه المذكرات ليلة العمل اولا باول يكون ذلله 
اجدی وافضسل . كما ينبغى الا تغفل التاريخ مع كتابة هذه المذكرات فربما 
ويحدث هذا غالبا تعود اليها فيكون التاريخ المحرر مؤشرا موسميا 


چیدا ۰ 


الرحلة الأولى : 


جدير بالذكر ان الرحلة الأولى هى لجرد اخذ فكرة عامة عن منطفتك 
بحیٹ لا تضيع الكثير من الوقت فى عمل المذكرات ٠‏ وخلال هذه الرحلة 
يجب اجراء مقارنة بين الأرض والخريطة مع الاهتمام بصفة خاصة بالتقسيم 
الحتمل فى المنطقة الى عدة مناطق مختلفة ٠‏ وهذا التقسيم فى المساحة 
ر الريفية هثلا لو كانت منطقتك ) ستتم على ساس طبيعى ٠‏ واحيانا تحتاج 
الى وقت اكثر فى بعض استطلاعاتك هده ` 


وجه الخريطة وقارنها بالمعالم المحيطة بك على الطبيعة وتوجيه الخريطة 
مر مر عليك فى سئواتك الدراسية الأولى بقسم الجغرافيسا ولا شك ٠‏ ثم 
اخثبر ما اذا كانت الخطوط الكنتورية التى اخترتها ذات قيمة حقيقية او أن 
رها من الخطوة ف بكرن اله اما اکن + 


دون ای ظاهرة ذات أهمية ای غیر ذات أهمية او لا تشناسب مم الشموذج 
الذى تسير عليه فى دراستك حتى يمكنك مراعاتھا فیما بعد ' 


س ۱۲۵ ب 


وفى جميع الأحوال يجبا أن تلتزم بجدول زمنى حتى لا يفوتك تغطية 
المنطةة باكملها اى لفطل الى الأسفدجال هي دراسة باقى االمنطقة » ومن أجل 
واا فلا نفضل این تقوم پجمع.مینات کقطع الخ أو 'النباتاث او الثربة في 
تلك الرخطة الإأؤلى' ٠‏ 


راجع خريطتلك. ومذكراتك عقب عودثك الى محل اقامتك وحاول أن تجعل 
كل مدكراتك ,على هة اة تاخذ الصيغة التالية : 


AEA )(‏ ) س مجر جپری (هل یرجم للءرضش الجوراس أو الكريتاس؟) 
س ( YY‏ )~~ ماس ورة كببرة 3 میاه من : الى ٩‏ 


والارقام هى المدونة على الخريطة وقد تعطيها ارقام أو رموز ؛ وسوف 
يشير البحث التفصيلى الى جميع الاجابات على هذه الأسئلة › ثم أجر تقسيما 
تجردبیا للمنطقة الى اقسسام صخر فرعي مم تسمية وترقیم هده الأقسام 
وحدد‌ها على خريطتك التخطيطية . وليكن معلوما أنه من المحتمل أن تعيد 
النظطر فى هذه التقسيمات فيما بعد ولكن من الأفضل جدا أن تحصل على 
فكرة عامة من البداية للمنطقة موضوع دراستك اذا استطعت ` 


العمل المكثبى : 


او indo Re rarelı)‏ : بعد قيامك برحلتك الأولى لحصولك 
فان اک و ا اک غل کے کی ادال رادل ا 
المكتب  )‏ وعمل يتم فى الخارج ( فى اليدان ) أى بين دراسسة الكتب 
والوكائق والغرائط وين دراسة الاقليع فة ٠‏ ويجب أن عقب القراءة 
القيام باختبار ميدانى ومراجمة الملاحظات الميدائية ومقارنتها بى مادة 
مطہوعة بين مراجعك ٠‏ 


ومن الناحية العلمية يتعسسذر تطبيق جدول زمنى منسق » وهذا يعتبر 
سیا آخر فی اتباع نظام حجفظل وفهرسة ګاف للمذ کرات رغم إذك کچل أن 
اكتشافاتك قد اصبحت جزءا منك وآنك تحملها معك حتی ولی كنت بعیدا عن 
مکان حفظها 


ان العلاقة بين الداخل والخارج اى بين الكتاب والميدان هى التى تعطى 
الدراسة الجغرافية اهميتها ٠‏ والجدیر بالذکر ان ای بیانات سواء كانت فى 
کلمات او فی شکل رموز عاي الخريطة یجب اذا كاذت رموز بغرافية ‏ 
ان نهتم بالهدف الأصلى ووجوده الحقيقي, فى العالم ` 


کک 


وعد أجراء الدراسة الحقلية الاقليمية المجلية ر لمنطقة محدودة ) فان 
هه العلاقة ر( بين الجزء والکل ای بين الموقم المحلى والعالم ) يمكن ان تتخذ 
احد مسلکین : المرجع المطبوىع الذى يقودك الى الهدف او الموضوع فى الميدان» 
ای ان الهدف او الموضوع فى الميدان يرجع بك الى الكتاب او امرجم ˆ وعلی 
سیل المثال قد تجد اڈ ثرا من الآثار موقعا على خريطة الميدان ويعود هذا الأاثر 
ہتاريخه الى الفرن الثامن عش ؛ فاذا كان هذا الأثر (كمسجد أو كئيسة مقلا 
بتعلق بااظاهر المحلية فان هذه الخريطة سوف توضيح بعض الخصائصس فى 
النموذج الحالى ٠‏ وقد تجد مدخذة قديمة مهدمة ومهجورة لا شك انها سوف 
شجبرك عدى ا ن ار م ق اوز ينبا کان هذا خارجا عن 
برذامجك ومن شم يتضح ان الخملة الموضوعة للدراسة والیحثٹ ریما لا تتبع 
قالبا محددا لا يمكن الخروج منه ٠‏ رلهذا يجب ان يكون لك نظام خاص لفرز 
المادة كلما شجمعت وتنسيقها اولا باول ° وسوفب تكون مطالبا كذلك بقراءة 
کل شیء مکتوب فی کتاب او مسدند ار ای شىء موضسح على الخريطسسة او 
مرشوم او مصور . وستكون مطالبا كذلك بالعمل فى منزلك او فى المكتہات 
العامة أو المديسيصة او مكاتب الشسجيل او الفنادق ٠۰‏ الخ ۰ ولکن مهما 
كان المكان ومهما كانت المادة يجب ان تتذکر بوضوح انك تقوم پبعمل مسح 
المنطقة كما هی علبه الان ٠‏ وفى بعض الأحيان يمكن الافادة من التاريخ فى 
تفسير بعض المظاهر أو الظاهرات وتستطیع بالطیع الاشارة الى الجغرافية 
التاريخية المدطقة التى هى بمثابة بعث لمعالم الماضى . وسسسوف تجد مادة 
هذه الجواذب فى المراجع والمصادر المختلفة التى ترجع اليها ٠‏ 


والآن واذت فى دراسة مصسسدر المادة Source-materinl‏ 
سوف تو ابه نفس المسعوبة التى تواجهنا كجغرافيين فى دراسسة الأرض 
ڈاتھا ۰ رمس بها ان امظاهر المختلفة سوف تعال بعمل فردى ١‏ فمثسلا 
المقارنة بين خريطة ر لك الزمام ) او ۵۴ "١‏ ترجع الى منتصف القرن 
الاسم عنم وهى نترذر لكثبر من الدول التقدمة . وبين الموقف الحالى سوف 
تشر الى اءستمرار حدود حقل من الحقول او رقعة سكذية پمبانيها واستغلال 
اراضسيها وكذلك الطرق واسماء الحقول وارقامها وارضاع المزارع واللكيات 
وغیرها ۰ رکل هنا سوفب يساعد على تفسير المظاهر المخثلفة للمنماقة فى 
الوقت الدالى وهو الوقت الذى يكون عليك فيه ان شحدد التغيرات وترہط 
وتحاول ان تفسر اساب هذه التغيرات : هل هي زيادة السكان . هل هي 
ظروف الورادة والملكية ٠‏ هل هی مشروعات تخطيطية ترتبسط باستصلاح 
الأراهى 91 استهد‌اث مشر و عأث وطرق ؟ ٠‏ هل هناك برك ومستنقعات تم 
ردمها ٠٠١‏ الى آخر هذه التساؤلات ٠‏ 


NIN 


كان هدف دراستك ( اذا كانت الدراسة غير اقليمية مثلا ) ٠‏ كما انه لا يمكن 
ان تترك عملك للغد لاستكماله أو تطويره » كل ذلك سوف پباعد بين تحقيق 
الهدف وبين تجاحه ٠‏ راذا اضطررت الى أمن يثعلق بالمساعدة والاشتراك 
من الآخرين معك فلا بد أن يكين ذلك جزء! من خطة البحث مذذ بدايته ويكون 
الاستمرار حتى النهاية من الامور المصمونة وهنا يصبح النظام الذى تسير 
عليه جماعة العمل خلال اجراء البحث الميدالى مشتركة فى نهج واحد › وهنا 
فقط يمكن استكمال المذكرات بعضها لبعض ٠‏ لكن لا بد مسقا أن نقف على 
أهمية وضررة وأساليب تصليف المذكرات والادة العلمية 


تصنيف المذكرات والمادة الجغرافية : 


يجب ان يكون لكل جزء من المادة مرجعين عليها ٠‏ الأول يشير الى 
نوع المادة ( خريطة ٠٠‏ صورة ٠٠١‏ مذكرة ٠٠‏ الخ ) والشانى يشير الى 
موضوعها ( جیولو چیا ۰۰ تضارپس ۰۰ استغلال آراضی ۰٠۰‏ الخ ) ویتكون 
کل مرجع من حرف يوضح الفئة التى ينتمى اليها ‏ ورقم عددى اى أرقام ٠‏ 
لهذا سوف نقترح فيما يلى نظاما لهذه الحروف ٠‏ 


الادة الرهز الوضوع الرمز 
خررطة ح ام م 
رم ا ف رب ظواهر طبيعية ظ غ 
صورة قواتوغرأفية صن جي واو جا ج 
رسم کطيطى رت بات طبیعی نط 
مذ رة ميدالية رت ماخ م 
مذ كرة دراسية مم صا ر 
عيفة صكرية مد زراعة ص 
عيغة فيأاترة م ص مواملات مو 
عينة ميدانية من مورد ماء موم | 
مواد آخری مم اسدةرار اس 


٥‏ أ هیدسه مار به همم 


۲۸ س 
ما وظيفة الأرقا استخدامءها د ل¿ كما د : 
وظيفه الارقام و يکون کما ڊ 
أولا : بالنسبة للمادة : 


ويتم تحريرها اى توقيعها بالارقام المسلسلة كلما تقدم البحث ٠‏ فعلى 
سيل امثال المذكرة الميدانية الاولى مهما كان موضوعها تكون ارقامها : 
( م م/١‏ ) والثائية م م/۲ ) وهكذا ٠‏ بينما الصورة الفوتوغرافية الخامسة 
عشر مهما كان موضوعها فتكون ( ص ف/١٠‏ ) ويفضل ان تكون هناك بطاقة 
علبها الحروف يثبع کل منها ارقام تشطب كلما استخدمت ٠‏ 


شاا دالنسبة للموضوع 


ويمكن ان يتم ذلك ايضا بالتسلسل كلما تقدم العمل ٠‏ ويمكن اضافة 
( هھ م ) فان مذكرتنا الأولى عن المساجد سوف تكون على الوجه الآتى : 


(ھم )١۱/١/‏ 
ويمكن أن يكون هناك مرجعا اخر على الوجه الآتى : 
( م د /1 () 
واذا كانت لدينا صورة فوتوغرافية للمسجد فسوف نشير اليها بالرمن 
التالى : 
(ھ م /۲/۱) 
بينما سيكون مرجعها الآضر اذا كانت هناك صورة ثالثة فوتوغرافية ٠١‏ 
( ص ف /۳ ) 


ودلا من استعمال الرقم بالنسبة للتقسيم الفرعى فانه يمكن ان نستعمل 
الحروف الابجدية ٠‏ وعلى سيل المثال فاننذا قد نستعمل ( مس ) كاختصار 
لكامة مسجد بدلا من الرقم )١(‏ الخصص للمساجد ٠‏ وبالتالى تكون اول. 
مذكرة لنا عن المسجد على الوجه التالى ؛ 


(هم / مس )١/‏ 


وفى كل حالة من الحالات التى يتم فيها عمل ارقام مرجعية لآى ظاهرة. 
لا بد من عمل بطاقة لفهرس الہطاقاٹ ويمكذك ان تدون ذلك فى المذکرات اي 
ف راما وکن قفشل استيول هرن البغاقات ٠‏ ,ترب الطاقات خب 


SS NTA 


وكذلك ايضا وصف موجن عن الموضوع . كما يجب الاشارة الى اية مراجع 
يتعلق بالموضوء ٠‏ وبناء على ذلك يقرا مرجع المسجد الأول کالآتى : 
ھم 
CA a a‏ 
اعادة البذاء 
ا 0 ر 
اعلا عقن شع الج 


كذلك فهذاك ارق الخری يمکن ابتكارها ينفسك وریما كانت افضل 
كاه مق هدل عل الفمرة بامتفد ام اتتام الكا ةت نكن بها كان 
وربها دیلدان ذلك العمل مەلا . ولکذه سیکون دائما حدر بأ هتمامك : 


خر اء الاإستشارة : 


لا يوجد ذلك الشخص الذى يستطيع الاجابة على كافة الأسئلة التى 
تسعى للحصول عليها فى دراستك الحقلية ٠‏ وفى كثير من الحالات قد تطلب 
بعض الخدمات من اناس مشغولين ٠‏ لهذا فمن اللائق ان تقدم ذفسك بادب › 
وتجنب الاستفسار عن معلومات يمكن الحصول عليها من اماكن أخرى ٠‏ ومن 
الأافضبل ان تقدم نفسك عن طريق ارسال خطاب تكتثب فيه تعريفا بنفسك 
وعنوانك وتوضسح اهدافك واسباب طلبك للمعلومات ٠‏ وتسال عما اذا كان 
من الممكن الاطلاع على المادة التى تتعلق بدراستك اى تتم بينكما مقابلة ٠‏ 
ونفس هذا الأمر يمكن أن يتم مع الجهأت الرسمية اذا كنت تود الحصول على 
اخساءات ان را ا اوا کروی ٠‏ 


ومن الأفضل ايضصا ان تذكر بعض الاسئلة اى تعطى على الأقل فكرة 
واضحة عن نوع الأسثلة التى تود أن تستفهم عنها ٠‏ واذا كانت هناك مأدة 
منشورة مثلا يمكن الرجوع اليها أو لا . وفى حالة الضرورة يمكنك الاشارة 
اليها فى الخطاب ٠‏ وفيما يختص بالاتصالات مع مكاتب التسجيل سسواء 
امركزية او الاقليمية فان الأمر ريما كان اكش يسرا ° 


وبالاضافة الى استشارة المصادر الرسمية يمكنك آن تحصل على 
معلومات هامة من اناس کثيرين . لکن فى جميم الأحوال فان متسل هذه 
المعلومات يجب فرزها والتحقق منها تماما ٠وعند‏ استماعك الى سرد الاحداث 
الماضسبة ااتعلقة بموقع معين او ظاهرة ما فلا بد أن تضع فى اعتبارك أن معظم 


ن 


الفاشن بترو ا رة الفا اتا هة ا 4 ا 
معرفتهم عن التاريخ معرفة غير واضحة وتقترن الحيانا بامور غير حقيقية ٠‏ 
ااا اله ان تفىل مت لاوا كل ع ون كيا ب 
أن نتجذب الاستفسسار عن امور قد تثیر هواجس او خوف لدی الطلرف 


الآخر ` 
لي 
ان اهمية فحص المصادر والتيقق منها ينطبق ايضا على بعض المواد 
الطبوعة والبیانات المجردة الثى ل 3 تستذں علی بیانات اأصدلدة ٭ لذا يجب ان 


تكون حذرا من ذلك ٠‏ كما يجب كذلك ٻذل اهتمام خاس عند تفسير اسماء 
الأماكن . ومما يؤسف له ان المنطقة العربية تفتقر الى جمعية لاسماء الآماكن 
خاصة المعاصر منها والحديث على غرار جمعية اسماء الأماكن لاانجليزية 
(English Place Names Society)‏ وني حالة رجوعك الى 
عض المستندات فانه من اللازم لك أن تتزود ببعض الأدوات للكتابة او النسخ 
او الاستشفاف "اى التصوير حتى لا تعرض تلك الوثائق للتلف ٠ء‏ وهناك جهات 
تحکمها لوائح تتعلق بهذا الأمر ر ممكن الشف ام لا مثلا ) ر «مكن التصوير 
ام لا ) ٠‏ وهناك جهات لبيها اجهزة تصوير ميكروفيلم باسعار زهبدة خاصة 
مراكز البحوث ٠‏ كما انه دمكنك انت بواسطة المة التصسوير الفوتوغرافى 
الخاصة بك ان تصور هذه الوتامق اذا كانت عدسة الآلة ذات بعد بؤرى 
صغیر جدا حتی تسح با لاقتراب بها الى الوثيقة لتصويرها ٠‏ 


بعض المصادر: الرئيسية : 


هناك مصادر عديدة للحصول على البيائات وهى تختلف تبعا لاختلاف 
المطلوب فمثلا 

O O O E 
٠ الدرجة الثانية بالمدارس او الجامعات بشرط ان تكون متظمة التسجيل‎ 

ج ا ا ا وی ای اا ا 
وتفصيلية وان كانت العمومية اكش ٠‏ ولكن بتسربع خاص تستطيم الحصول 
على بيانات دقيقة ليست للنشر ٠‏ 

هناك مراكز التسجيل الحيوئ ( مواليد ووفيات ) وهي تابهسة 
زا اة : 

ا و ق و ا اکا واا رکو و 
الاي الجر وة وار و لجرا الي 2 

كافة الأقسام العلمية بالجامعات ااركزية ار الاقليمية تعطيك 
دراسات تفصيلية عادة للمناطق التى توجد بها ٠‏ 

ج الكنافسن الت جل ارانيد رالشات لن اه الها اة 
بالنسبة للدراسات الحيوية المتعلقة بالجغرافيا السكانية والاجتماعية ٠‏ 


a NEN 


۷ ب خبراء التخطيط فى وزازات الدولة والمكاتب الاحصائية بها ٠‏ 
۸ _ مصلحة المساحة العامة او الجيولوجبة وتزودك ‏ بالخذرائط 
بانواعها ۰ 
٩‏ نشرات وزارة الزراعة والصناعة حول الدورات الزراعية والصادر 
والوارد وانتاجية الفدان وما شابه ذلك ٠‏ 

٠ الجمعيات الجغرافية والتاريخية‎ - ٠١ 

١‏ _ هيثات النقل ويمكن ان تزودك بالمعلومات الخاصة بالنقل البرى 
والحديدى والبحرى ١ ١‏ 

٠ العائلات العريقة فى المنطقة خاصة ملاك الاراضى‎ _ ١ 

١‏ دور الصحف المحلية ويمكنك الرجوع الى ملفات الحفظ للاعداد 
القديمة مذها ٠‏ 

حفر الو اكل وماك الع و الاق ,اة 

٥‏ ۔ هيئات المياه والغان والكهرباء وتزودك بتسواريخ الانشاءات 
ومعلومات اخری کہا لا تسی ان هيئات المياه لديها عادة تقارير جيولىجية 
د3 

٦‏ جهات اخری واشخاص اخری ریما لم تذکز هنا حیٹ سچانا 
بعض النماذج فقط للجهات والاشخاص الذين يمكن الرجوع اليهم ٠‏ 
دراسة عذاھی معالم الآرض : 


( أ ) الثركيب الجيولوجى : 


لن تكون جيولوجيا فى عملك بالطبع ولكن من المهم جدا ان تقف على 
ااتركيب الجبولوجى لمنطقة الدراسة بقدر la‏ تثطلبه طبدعة هده الدراسة : 


عند حصبولك على معلوماتك الجيولوجية من مصادرها المختلفة ضحها 
على خريطتك لتحصل على الصورة الجيولوجية العامة للمنطقة ثم عليك 
أن تذهب الى مناقثك لاختبار المعلومات التى توصلت اليها من المصادر 
المختلفة وان تضيف اليها ان "مكن ٠‏ ويمكذك فحص سطح الصخور والقطاعات 
وان تأخذ معك مطرقة جيولوجية لأنخذ عينات من هذه الصخور وان تدون 
بعناية موقع كل منها ٠‏ واسهل طريقة لذلك أن تكتب بالقلم الرصاص رقم كل 
عينة او تضع عليها بطاقة لاصقة اى تدون الرقم على الخريطة وفى مذكراتك 
ايضا مه تعبين الصخور ٠‏ وان تدون انتفاصيل الاخرى التى تود أن تتذكرها ٠‏ 
لكن من المسكن الذهاب بعيناتك الى اقرب متحف جيولوجى أو كلية علوم 
اى ادارة الجيولوجيا بوزارات الصناعة أو الوزارات المعنية او مراكز البحوث 
لكى تحدد بدقة موقعها ومواصفاتها ٠‏ 


2 NEY 


ويعتبر كسر او ثقب العينة الجيولوجية من الأمور المفيدة حتى يمكن 
فحصها من الداخل » وربما استطعت أن تفيد من عمليات حفر الأساسات او 
٠‏ أمدادات المياد ٠‏ وكن حذرا من مفتتات الصخور اذ ربما كانت منقولة من 
آماکن اخری ۰ ای يجب ان يكون سطح الصسخرة صابا جتى فى حالة التنقيب 
عنها بنفسك ٠‏ 
افحص وقس اذا امكن ذلك ميل الطبقات الارضسية وحسدد اتجاهها 
وسمکھا وای معالم اخری کالثنيات والتصوعات وعدم استمرارية الطبقات ٠‏ 
وحيثما يوجد اكثر من نوع من الحسخور لاہد ان تتذكر نظام ترتيبها وسمكها 
ومعظم هذه المعلومات من السهل تدوينها على الخريطة ٠‏ 


کما ان رسم القطا عات والرسوم الشخحليمادة وااخذ الور الفوتوغرافية 
"مر هام للغاية بالاضافة الى تدوبن مذكراتك وتعلبقاتك علي كل صسسورة 
تلتقطها ٠‏ 

E SANL AES E SRN a E OES 
الساخن والفرجون ر الفرشاة ) وان تذدشها بالمحارقة لا« سول على سحلح‎ 
هذه العيذات وذلك بوضسہ قطم ءن كل ملا‎ ٠ جدید » ثم ضع اختبار بحعض‎ 
NE EN AEN a Se N 
سيتلائى الجير برضا لن بتافر الجرافيت. ؛‎ 

SN E IF RS UA LES AAV LANET SAE 
الفدر د رل به هون اة عن مر اد لاء وقالخا الام وهن‎ 
انراع الكربة الخقفة وكذلك الحاصيل وعصات الماد المخطاة > فالحقةقة‎ 
اله ادرا ما يوجد مطهر من مظاه الئشاط اليشري لبس له علاقة أو ملة‎ 
۰ بالارض‎ 

وبعد قيامك بثجميع المعلومات يمكلك انتا خربطة ثكون مبارة عن 
بام سط اترزيح المتخور السطخة رداك لهه فى اكاك ام تف ٠‏ الخاةة 
الى اقسام ومناطق جيولوجية على اساس خمائس معينة ااتضساريس 
والنبات والشاط البشرى حثى يمكن تمييز المثاطق بعضها عن بعض . كذلك 
هن طربق رسم القطاعات العرضبة وتوضبم مبل الطبقات الارضدة يمكنك 
معرفة كيف ان التكوبنات الباطنية فى الأرض بمكن ان تفس المعالم المرشة 
على سطحها ۰ 


( ب ) الاقسام التضاريسية : 


هر5 "هري بدا بخريطة امساحة ١‏ : ۰ او o?‏ وسوف 
ك E LN ANS aA E SE Î‏ 


س ٤‏ س 


والآن عن طريق استشفاف ( شف ) الخطوط الكنثورية وتلوين المناطق 
المتنوعة التى بين هذه الخطوط يمكنك انتاج خريطة عن هذا الوضم ٠‏ ويجب 
فحص الخطوط الكنتورية من حيث دلائل الحدار المنحدر وتغيرات الميل وكل 
هذا يمكن توقيعه على الخريطة ١‏ وان تستعمل الرموز أو الألوان فى توضيح 
درجة الانحدار الشديدة والمتوسطة والخفيفة والخفيفة جدا ٠‏ ويلاحظ أنه ليس 
هناك نمط معين لتوضيح درجة الانحدار ولذا فائنى اقترح استعمال اربعة 
ظلال متدرجة للون المعتم » كما يمكن توضيح التغيرات اهامة فى المنسوب 
ہواسطة القطاعات العرضية بحيث لا تبالغ كثيرا فى المقياس الرس › كما 
يمكن استعمال هذه القطاعات فى توضيح اشكال ومراحل الأودية ٠‏ 


O PR EE ET TIE 
ال اه ا ر ن الك انه ف ف ا‎ 
وعليك أن تقول افكارك فيما بختص بحدود‎ ٠ لا تستطيع قراءتها على الخريطة‎ 
وربما تجد تقسيمات فرعية لم تكن واضحة على‎ ٠ تقسيماتك الطبيعية‎ 
الخردطة واکثب مذكرة عن كل هذه الأمور واأجر شعدیلات على خريطتك وفق‎ 
الاحوال التى قد تجدها » وارسم رسىم ثخطيطية والتقط صور فوتوغرافية‎ 
للتفصيلات الطبيعية الهامة وذلك مثل افق تل من التلال او شكل وادى من‎ 
الا ا او ا ا ال ی ایر ج‎ 
تشمل اكبر مدى من الاقليم » وبالسير على ضفاف مجرى من المجسارى‎ 
لاحظ تاثبرات التعرية والترسيب . كذاك لاحظ حمولة المجرى فى تقاط مخذافة‎ 
وطبيعة قاع المجرى › وابحث عن اليذابيع وربما يكون من الأفضل اجراء‎ 
مسح تفصيلى عن المجرى بكامل طوله فى المنطقة التى تقرم بدراستها ولاحظ‎ 
a e ON J le AOU SS ak 
ن ارفا رال الاقام رانكل زف الحاف رال العا ارايت‎ 
٠ اذى يجرى فيه المجرى‎ 


EA‏ ر ا 
او في موسم الفيضان وموسم التحاريق وتدوين الملاحظات فيما يختص بأى 
اختلافات قد تجدها ۰ 

کذاك علدك ان بلاحط تاثبرات الدمر دة کزحق الترية S39‏ دن المدرحات 
على جو اذب الاوددة وتشقق الصخر واذواع الركامات السفحبة والا 3“ 
الأرضية وغيرها ˆ 

و اذا کان هتاك خدل ساحلى قدجب دحڈه کت الر سدم و تحصلدد خط الى 


وخحل الجزر ان وجدا بو شو ]ع * وجب مالاحطظلة توزیع وحركة الانواع الخدافة 


E RET 
ا ی ا ا ا و‎ 
ويجب وصف ورسم خريطة‎ ٠ توضسيع الساحل بالرجوع الى الخرائط القديمة‎ 
اه الال م ارف الحو و اللات اتصي :ال من ااا‎ 
والارصفة التى شكلتها الأمواج والالسنة الساحلية والضفاف الطينية مع‎ 
` محاولة تعليل تكوين كل منها‎ 


ER ESE E SO o 
وار م ا وه ر ع ف ان ار الا كد ت اشا‎ 
ويمكنك توضصيح ذلك برسوم‎ ٠ بفعل التعرية الجوية اى الجوفية او السطلحية‎ 
تخحايماية وصور فوتىغرافية ورسوم بياذية ورسم خريطة جيولىجية مبسطة‎ 
' علنی ورق ششادے وڌی شع على خريداتك الخأصة ہا لاقسام الطبيعية‎ 


( ج ) الظروف المناخبة : 


ان الحصول على المعلومات المناخية أمر ضرورى وحيوى لأى دراسة 
فلي قرم بها ٠‏ ,ولكن درخة امام بااقاضول الاخ 9 شك سجحتاف 
تبعا لنوع دراستك ٠‏ فربما تكفيك بعض الارقام التى تحصل عليها من المكتب 
المركزى للارصاد الجوية فى دولتك ٠‏ لكنك ستكون من ناحية اخرى مطالبا 
بحمل بعض الاجهزة الخاصة بالارصاد الجوية وربما تثبيتها فى الأرض 
واخذ قراءات دورية لها ٠‏ وربا تكون دراستك دراسة مناخية مجهرية وهنا 
ستتطلب الدراسة جهدا اكير فى التعامل مع الأاجهزة المختلفة ومح تقساریں 
الأرصاد التى تستطيع الحصول عليها من المكاتب المركزية ٠‏ 


وتستطیم محطة او مکتلب او هيئة الإرصاد الجوية تزویدك بالارقام 
الخاصة بسقوهل الامطار ودرجات الحرارة فى منحلقة الدراسة . كما يمكذك 
أيضا تزريدك بمواقع لحطات ارصاد اأخرى أو اكثر قربا الى منطقة الدراسة 
والتى يمكن زيارتها للحصول على معلومات اكثر ٠‏ كما ان هناك الكثیر من 
الهواة الذين يحتفظون بسجلات خاصة بالاحوال الجوية فى المنطقة » وربما 
تحصل على مثل هذه السجلات فى مدرسة بالمنطقة مثلا أو جامعة اى مؤسسة 
اخرى يعنيها الأمر كمكاتب الزراعة وخفر السواحل ٠٠‏ 


اما اذا كان هناك مطار قريب من المنطقة فيمكنك الحصول على مساعدة 
بعد خد تصريح بذلك من المسئولين ٠‏ ويمكن ان توضسم البيانات التى تحصل 
عليها فى لوحات ررسوم بيائية مع استدمال خريطة صغيرة لتحديد موقع 
المحطة التى تزودك بالارقام ٠‏ 


NEO 


واذ! قدر لك وکتبت ملاحظاتك الخاصة وهی ام جوهري فلاہد أن تدرك 
أنه لا فائدة من التعميم فيما يختص بالمناخ على أساس الارقام التى تحمسل 
عليها لفترة قصيرة ٠‏ وحثى لو كانت لعدة سثوات قليلة ٠‏ فالذى يفيدك 
كثيرا هو اخذ درجات الحرارة بانتظام وتسجيل قراءات سقوط المطر فى 
مختلف اجزاء منطقة الدراسة مثل قمة تل أو قاع وادى لمعرفة الاختلافات 
والفروق عندما تكون الظروف العامة واحدة ٠‏ ولال هذا فانه من الافضل 
ان تاخذ درجات الحرارة علد مستوى الاعشاب ٠‏ ويرجع سبب ذلك الى انه 
حیث توجد نباثات كثيرة فان الظروف غالبا ما تكون مختلفة عن الظروف فى 
الاجزاء التى يزيد ارتفاعها لحدة أقدام حيث تؤخذ درجات الحرارة العادية 
للج ` 

وحاول تحديد موضم أجهزتك بحيث لا يكون هناك الا اختلاف واحد 
فقط مثل الارتفاع بين المحطات ٠‏ وفى نفس الوقت يجب أن تكرن الاجهزة 
سليمة وواضبحة القراءة ٠‏ ويمكنك استعارتها من محطات الارصاد أى من 
المدارس اى الجامعة ٠‏ كما يمكن الاستعانة ببعض الاصدقاء لمسساعدتك ٠‏ 
راذا حدث فى نهاية الفترة ان وجدت اختلافات فى القراءات بين المحطات 
فعليك ان تقرر سبب ذلك ٠‏ 


دراسة الثربة : 


لا يكون الوصف الجغرافى المنطقة كاملا دون الاشارة الى الثربة الثى 
نوجد فيها ٠‏ ويفضل ان پشمل هذا الوصف خريطة للتربة ٠‏ والتربة اساسا 
عبارة عن الطبقة السطحية المفككة من صخور القشرة الارضية مضانا اليها 
مأادة مضبوية منحلة وهى مادة قاتمة ناتجة عن تحلل مواد عضوبة معظمها 


وتختلف التربة باخثلاف الصخر الأصلى والمناخ والنبات والحيوانات 
الوجودة فى المنطقة ٠‏ ويمكن ان تؤثر الزراعة تاثيرا بالغا فى التربة ` 
وابسط اثواع مسح الثربة هو ذلك النوع الذى يهتم بالتربة السطحية ويعالج 
لون التربة وحجم حببباتها ا ا 
الحمضية فيها ` 


وکل هذا پمکن اجراؤه بسرعة تامة ٠‏ ويمكن تصنيف التربة الى تربة 
رملية ورملية طدنة وطينية وذلك تبعا لحجم الحبيبات ٠‏ ولابد أن ترجسح 
الى مذكراتك ودراساتك السابقة حول أهم خصسائص التربة لكى تحسدد 
انواعها ° 


a 
: القطاعات الجانبية الثرية‎ 


كثيرا ما نشاأهد القعلاعات الجاذبية للتربة اثذاء حفر المصارف أو 
الترع کا بمکن مشا هد تھا غيل اعالی المحاجر ۰ وریها تکون الحفائر التى 
تلەکس الثرية على هذا الذحر افضيل واعەق مها تفوله ات بە-جرافك الخاص» 
کا لدبا ان بکون ك مکان العمل بد دش IS‏ اأحفرة التي عم لها على 
شكل « مشقبية » بواجهة راسية ذءبقة ولها مدرجات تؤدى الها 


ويمكن رسم القطاع الجانبى او تصويره ا اخذ موذوايث التربة : 
وهذه عبارة عن قطلعة طوياة ضيةة من الثربة الحشبشية ويمكن عملاها بغور 
دستدوق بدون غطاء فى درجة التربة . ثم تقلع التربة بحبث يمكن استخراج 
الصذدوق من القطا ع الجانبى للتربة ٠‏ 


ومن الأدوات ااهامة الحفر ر مشقاب التربة ) وهو اما بسك بيسسة 
او ١ر‏ بودسة بحافة د ادة ومتصلة بذرام من <> يد ويدار المثفاب فى الثربة 
وبنزع بلطف لازالة الةطام ٠‏ وتسثهر فى العملية ويعهق المثقاب اكثر فاكش 
هتي تصل الى الصخور ٠‏ 


دراسة الحيوانات المحلية : 


AR OAS RASS a 
على الخ من أن النشاط البخرى كالسية وكدلك قلع الغاباتوازالة الإعضاب‎ 


و يعد تعيين موقع الحيوانات البررة فى قطعة سغيرة من الاعمال التى 
لا تنتهى ٠‏ ونظرا لثاثير الحيوائات الهائل فانه لا يمكن تثجاهله تماما ٠‏ ولذا 
يجب عليك ان تختار المناطق الصغيرة للقيام بدراسة خاصة ؛ ودليل الاختيار 
هنا هر الموطن وذلك مثل الدليل الذى يتبع فى دراسة النباتات ‏ وينت عن 
العو امل الجغرافية الختلفة اخقلاف فی مجدمع الحيوانات ٤‏ وعلی الرغم من 
ان هذا المجتمم بتاثر باقل تغبير بشري اى طبيعى الا اننا نجد أن هنالف علاقات 
كبيرة بين المجتمع الحيوانى والموطن ٠‏ والموطن قد يكون ارض غابات 
( بانواعها العديدة ) او ارض اعشاب او مستلقع ( وتسقط عذب أو ملحى ) 
او ا ی »اسيل او اراضى برر أو مباد داخلية او مناطق عمران ۰ وکل 
هذه الب اء اما دال لبعض الانواع التى قد توجد » ويتوقف التقسيم الذى 
تختاره على حلبيعة المنطقة التى تفوم بدراستها ٠‏ وطالما كانت الحيوائات تتغذى 


يالاات هاو خا ال ا رمن لاا هر ا اا 
اقرا ال ات رکوک فوا اکر ن ا ا ا 


وتحتاج مراقبة أو ملاحظة الحيوانات لفتثرة طويلة الى صيد هائل 
وقدرة فائقة ٠‏ وعلى الرغم العناية الشديدة التى تبذلها والزمن الطويل الذى 
تنفقه فى هذه الملاحظة فائك لا تستطيع الالمام بكل انواع الحيوانات فى منطقة 
الدراسة ٠‏ فقد تكون بعض أنواع مثل الحشرات لم تكتشفها بعد » وما ان 
ثلك الدراسة دراسة جغرافية فائك قد تكون راضيا قانعا بالكائذات الحية 
العديدة المرئية او الظاهرة فى كل منطقة مختارة » ورما يتم التعرف اى التعيين 
بعد فثرة زمنية من الملاحظ دون الاستعانة باخذ عيذات ٠‏ لذا فمن المهم اجراء 
وحسف دقيق عن الحيوانات غير المعروفة والاهتمام على وجه الخصسسوص 
بحجمها ولونها وحلريقة نموها وغطاء جسمها ( فراء مثلا وای نوع منه ) 
وشكلها الاضافة الى ذكر نوع الغذاء الذى تعيش عليه وعاداتها فى اقامة 
الماوی ٠‏ وکل هذه الأمور تساعد على التعرف على حالتھا جغرافیا »> كما 
تساعد على تكوين جزء من الدراسة ٠‏ 


A AA E‏ ا وا ن 
عمليك ايضا الا تكون غامضا فيما يختص بتعيين الموقع ٠‏ ويجب أن نسسسجل 
بدقة على خريطتك نقط المراقبة على الرغم انه من المحتمل أن يكون مكان 
ت الخير ان بجعا جا عن هذه النقطة ٠‏ و ايرا جب مراعاه كل من الفروف 

الجوية والزمن والتاريخ او القصول ٠‏ 


وتكمن صعوبة هذا الفرع من المسح فى عدم الاهتمام الزائد بقيمته ٠‏ 
وکما ذکر جلہرت هوايت « ان هذا البحث من الحياة ومحادثة الحيوانات لأمر 
بالغ الصعوبة ٠‏ ولا يمكن تحقيقه الا بجهود ايجابية وبكثير من الاستقصاء » 
ومع ذلك يجب بذل بعض المحاولات لتسجيل الحيوانات اذا اريد اكمال صررة 
معالم الارض ٠‏ واذا شعرت انه ليس لديك الوقت الكافى لذلك » أو ليس فى 
امكائك اجرأء مسح كامل عن الحيوانات او عجزت عن الاسستعانة بخبرة 
الآخرين . ففى هذه الحالة يجب ان تقتصر دراستك على الحيوانات الثديية 
الرئبسية فى المنطقة مع مراعاة ان دراستك فى هذه الناحية فى النهاية 
غير كاملة ۰ 


دراسة الخطاء النباتى الطبيعى المحلى : 


نادرا ما توجد مناطق فى المحيط المعمور لم يتدخل فيه الانسان بالتغيير' 


î NEA 


و نھن هنا دمسلد در اة محلية لیس هن المعقرل ان بدلاب اليك اعيام ھا فی 
الغابات الدارية اى القطبية مثلا ٠‏ لذا فريما لاحظت وجود بعض الاشجار 
القديمة فى منماقدف ولکنها ریسا زرعها الائنسان من قبل ۰ وردما حل ڈٹ حرائق 
فی وشت من الاوقات فى نباتات الاراضى البور او ان الحيوانات التى رعتها 
قد یما قد اکت علیها و غبرت تاا فی مزان الحياة الذباتية ۰ 


ورہها يكون ٠ن‏ الافضسل ان تميز بين النباتات اازوعة والنباتات غير 
الزناغة و الى هكل عل اعبات و ار اهي البزر شتات و اجان 
الملحية وملك أن تنجد على خريطتك الناطى غب الزروعة ق اذهى لبها 
ولكن يجب قبل الذهاب اليها أن ثبحث في المكثبة اى المتمف على شىء يفيدك 
عذها خاصة الاطالس التاريخية ٠‏ فمثلا يعتبر اطلس الدلتا المصربة التاريضى 
(غمو فلو سین ن ا الت انیا ف کل ن آلر ا ر ا ا 
ولكق سبكرن او اة الا الفرقة ام كر كن ل رف 
تماعدك الخرائط القذيمة حي لو انف قهة الدكة عل ةة ا ا 
كانت هناك تغییرات قد حدشت فى حدود منطقتلف الامسسسلية ام ا ٠‏ كما ان 
التواربخ القديمة سوف تساعداه عاي ذلك أيشنا “فق يدي الارهن اأزروعة 


علی انها پکر لم سبق للائسان ان احدث فیھا ای اثر ۰ 


ورہما كانت منطقتك ايضا قد تعرضت لدراسات خاصة من قبل . وسسوما 
حاول أن تحصل على أى مرجع يساعدك على التعرف على النباتات التى قد 
تجدھا وعندما تذهب الى المنطقة الأصلية خذ معك اناء لتضم فيه العينسات 
ويفضصل ان يكون علبة معدنية رخيصة الثمن ٠‏ وعندما تقوم بجمم العيئات 
ضع على كل منها بطاقة لاصقة موضسج عليها الرقم ومذكرة مكثوبة بعناية 
عن مكان النبات ٠‏ وحاول كذلك الحصول على بعض الاوراق والجسذور 
( وقجنب اقتلاع النباتات النادرة ) وكذلك بعض الزهوىر أو الثمار . ولاحطل 
الاون فربما يطرا عليه تغيير خلال الفثرة التى تعود فيها الى المنزل ٠‏ 


لكن يجب أن تضسع نصب عينيك ان اهتمامك هو فى الأساس ٻالنباتات 
الود Typical Plantes‏ ويالتجمعات النياتية ٠‏ 


وھ امستحيل دار أاسة جمیع النباتات فی منطقتك › وکذلك فان الاهثمام 
Jen‏ دالذہاتاٹ التمودجية فی منطقة هسغدرة و غالا la‏ تکرن مسا هة 
هده الاد فة ااسفيرة مر ربع وأحد وشسمی »ربع 810810 رغم انه ایس 
من الضرورى ان تكون مربعة ٠‏ ويجب أن تقوم بتعليمء هذه المنطقة الصغيرة 


64 


بحبل واوتاد شم تقوم بتخطيط كافة النباتات المىجودة بداخلها. ٠‏ ؤهذا الأمر 
یکون اثر سهولة اذا كان الرسم أو .التخطيط على ورقة مرہعات وہمقيساس 
رسم ,(..( ر را )حع استعمال مسطرة طولها متر' لتحديد وضتع النباتات . 
وکذالة اسیکسمال أو علامات للنباتات المختلفة ' 


٠ es‏ وضع مرہع فی کل 
' مها وسوف تٹجد » المىاطن » كاد تطاہق المخاطق الجغرافية' ولکن ریما 
عه کو الات ین بحن :هذه ا لمر اط + 


وهناك طريقة آخری هامة وشھی رسم خط اي قطع. عرضی له أنحداد الف 
أسقل ٠‏ وتخطط اى ترسم كافة الثباثات على طول هذا الخط أو القطع هسلی 
ان تدون ارثفاع کل مذها ۰ 

ویمکن ملاحطة الشغيير الذى بطرا فى حياة النبات وخاصة اذا كان 
الخط الذى نرسمه تعذرضه تغیرات فی طبيعة الصخور ٠٠‏ ونتصسمح باچراء 
عدة حساپات فی أوقات مختلفة فى كل من المريعات أو القطع امستحرضة . 
وذلك بتسجيل اية تغيرات موسمية ' 

وعد العودة الى المثزل أو المكتب انسخ مذكراتلك وارسم المريعسات 
والقطع التى بالمعرضشس وحسدد مواقسها تماما على الضريطة المرشدة او 
الدليلية ٠‏ 


مسح استغلال الاراضی : 


جر E‏ التى تستغل فى المنطقة الثى قد 
تختارها للدراسة “٠‏ والهدف من مثل هذا المسح هى مساعدتك فى رسم خريطة 
للمنطقة باكملها بحيث توضح كيف تستفغل كل قطعة فيها بواسطة الانسان ٠‏ 
وهذا سوف يشمل ليس فقط رسم خريطة للمحاصيل بل أيضا للمبانى والطرق 
والمحاجر والمصائع ( ان وجدت ) ' 


الرموز اللونية : 


وىللق علیها ٠ CE Coding‏ واذا قدر لخريطتك ان تقر عليها 
ہا حنحہ.ا La‏ ہو سح علا IEF‏ عن ريق تصسنیفها الى مجمو عات ) بالنسية 
للاشباء الموضسجة علیها ( ا االحستيف الذى تختاںرد وف INE‏ ال .سل 
la‏ على la‏ پو جد فی دلق الدراسة وفيما یلی اہسدل طرق الدوقيم يالالوان 


دد 0٩۰‏ ب 


اللون الأصفر : السبخات واراضى المستنقعات والمراعى الطبيعية ٠‏ 

اللون الأرجوانى : للحدائق العامة ' 

الخطوط الإرجوانية : مناطق الاسكان الجديدة والمشاتل والحصدائق 
الخاصسسة 

الأخضر القاثم : للغابات عادة ٠‏ 

البنى اأثوسط : للأراضى الصالحة للزراعة ' 

الأخض الفاتح : للمروج والاعشاب الدائمة ` 

اللون الأجمر : الأرض المغطاة بالمنازل المخثلطة بمبانى ومنشات أخرى 

الخطوط الحمراء : للمدافن والمناجم والمحاجر وامصانع الجسسديدة 
( بدرجة اخری ) ` 

وهناك تسنيف اخر للألوان يستعمل على نطاق عالمى منذ فترة وهو 

کما پلی : 

اللون الأحمر القائم والفاتح : لمناطق الاستقرار والاراضى غير الزراعية 
المرتبطة بها ٠‏ 

الأرجوانى الغامق : للبساتين ٠‏ 

الارجوانى الفاح : للاشجار والمحاصيل الأخرى الدائمة ' 

البنى القاثم : لأراضى المحاصيل ذات الدورة الزراعية المستمرة ' 

البتى الفاثعح : لأراضى المحاصيل ذات الدورة غير المستمرة 

اللون الإخضر الفاح : للمراعى الدائمة الرعاية ٠‏ 

الذون البرنقالى : لأراضى الرعى المستغلة غير المحسنة ٠٠١‏ 

اللون الأصفر ؛ لاراضى الرعى غير المستغلة وغير المحسئة ٠‏ 

الأخضر القاتم : لأراضى الغابات الواسعة ٠‏ 

الإاخض المنوسط : لأراضى الغابات المكشوفة ' 

الأخضي الزيثونى : للأراضى المجتثة النبات ( غير الغاہات ) ' 

الأخضر الزرقاوی : غابات المستنقعات ° 

الأخضس المرقط : للغابات المجنثة ' 

الإخض النقط بالبثى : غابات بها اراخى زراهية ` 

اللون الأزرق : المستنقعات الخالية من النبات 

اللون الرمادى : اراضى غير منتجة ٠‏ 


وهناك تصنيف للألوان اكثر تعقيدا معروف بتصنيف فاج وهاثشنجر 
sچە Hei‏ & 8# پیمیزان فیه بین ۲۲ لون وهناك استغلال اراش بریطائیا 
والذی ثم على اساس ٦٤‏ لون لها ساس هو ٠۳‏ لون واشتقت الالوان الاخرى 
بدرجات هذه الألوان الثلاثة عشر الرئيسية ومیزت باضافات احيانا بنقط أو 
خطوط اضافة الى الدرجات العديدة للاليان ٠‏ 


س أ٥ا‏ ہے 


ومع ذلك فلرسم الخريطة فى الميدان نوصى باستعمال مجمسومة من 
الرموز بالقلم الرصاص ٠١‏ ويجرى المسح عأدة على خرائط مقياس (ا بىصة) 
ویطبع على مقیاس ۲ بوحسة والمهم هو تسجيل ادق درجات التميين ولكن 
لا بد ان ذراعی آن تكون استخداماثنا للالوان اى الرمون فى النهاية بعيدة عن 
التعقيد حتى لا نحدث ارتباكا لقارىء هذه الخريطة وربما نفشل فى النهاية 
فى توضيع المجموعات الاقليمية خاصة اذا كانت هناك مجموعات عمل سوف 
يتم تجميع ما ياتون به فى النهاية فى خريطة قومية اى اقليمية واحدة ٠‏ 

ولا شك انك ستكون مستجدا. لارفاق مذكرة تفسيرية موجزة بعملك ' 
وربما يصبح من المفيد اقتراح نظام للتصنيف والأفضل ان تبتكر انت تصنيفا 
خاصا بعملك ولكن لا باس من هذا الاقتراج وعليك اما الاخذ به أي الاسترشاد 
به فقط : 


) ب اللون الأصسفر : ( وأاضف رموز اى حروف اوليه حين تدعو الضرورة‎ ١ 
اراش التسجيد اراك اكات اراي الفاع والق‎ 
۰ وا لمستنقعات‎ 


۲ س اللون الأرجوانى : للمنازل والحدائق ` 

٠ ب اللون الأحمر : للمنشات الصناعية‎ ٣ 

٠ س القظليل الاسود : مبانى المزارع‎ ٤ 

۵ ب القظليل الأحم : مبانى الخدمات ( محلات تجارية - مساجد وكنانس 
ووا ایی اون کا خو اجا ت قاف الاء و ایوا 2ک 
مکاتب البريد ١‏ ) 

٦‏ الأخضس القاثم : ( اضف رمون لنوع الشچر ) غاہات واراضی غابات 
متناثرة ` 

۷ ب الأخضر الفاثح : مراعى قديمة وجديدة ( وتسال عنها الفلاج ) ` 
والمراعى الطبيعية ومروج الكلا المخصص للاعلإاف والدريس ‏ أضف 
رمون اولية للتمييز ` 

۸ - الينى القاثم : محاصيل الحقل ( حبوب - نباتات درنية - خضروات ) 
اضف حروف اولية للتميين بينها ويستحسن استعمال لونين للبنى 
'للتمييز بين المحاصيل النقدية والمحاضيل الأخرى ٠‏ 

۰ بٹی قاتم (ظلال) : للفواکه‎ - ٩ 

٠ د البرتقسالى : حدائق للثسويق‎ ١٠١ 

١‏ با اللون الاسود : لحدود الحقول ( مستقيمة للجدران ومموجه للاسيجة 
النباتية ومتقطع للاسوار ) ٠‏ 

۲ ب تظلیل ازرق : موارد مياه صناعية ( قنمسوات ب برك - خزانات أو 
مستود‌عاٹ Ces‏ 

۳ - اللون الأزرق : للمياه الطبيعية ٠‏ 


ا 


وكما سبق القول من الأفضل ان تختسار مما سبق وتعدل وتبتكر 
تصسنيفات اكش ملائمة لمنطقة دراستك فربما كانت منطقة زراعية صرفة هنا 
ار ی ا ا و کی لو ایت 
هذه الحاصلات كافية من صف واحد كالخضروات مثلا لكن تميز بين ادواعها 
ار فوآكه لنيز بيتها وهكذا ٠‏ 


جمع البيانات عن استغلال الاراشى : 


نحن فى حاجة الى خريطة توضح حدود الحقول ( الاحواض ) وكافة 
المبانى العردية ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الخريطة مقباس ستة بوصات . أو 
ق الا م ای ا 
ال ا ا کف کا لی لی الل 


وفى امكانك أن تعطى لكل شىء رقم على الخريطة وبعد ذلك تكتب نفس 
الارقام فى الكراسة وتكتب امام كل منها الہيانات اللازمة . ار يمكنك أن تضم 
البيانات مباشرة على الخريطة ` 


ومن مزايا الطريقة الارلى انك تسبتطيم ان تكتب ما تشاء › وقد تكون 
جميع الببانذاب ليست خضرورية لخريطة استغلال الاراضى ٠‏ ولكن ربما يكون 
لها فائدة فى الآقسام الاخرى من المسح الميدانى كما انها لا تحتاج الى تنظيم 
دقيق عند وسم البيانات مباشرة على الخريطة ٠‏ وأكثر من هذا ربما تستعمل 
ضرائطك ذات الارقام کمرجع اساسی لاشياء الخری فی المسح 8 


ويحتمل ان تكون الطريقة الثانية اكثر سرعة وسهولة عند الرجوع اليها 
عند الاعداد النهائى للخريطة ٠‏ ولكن من ناحية اأخرى فهى اكثر صعوبة فى 
الان هن اأعررة اة الردية لذا قافا تتصحك باسستفال 
الطربقتين أن امكن ٠‏ 


يجب أن تكون معظم كتاباتك بالقلم الرصاس على الخريطة الميسدانية 
واستعمال الحروف الأولية بالنسبة الى امحاصيل ٠٠‏ وغيرها ٠‏ ولكن يجب 
أن تكون حريصا فقد يعنى الحرف ( ق ) محصول القطن او القمع او القرئبيط 
کو کان ما ا مام ال ترم اکن سا مو على الراة 
فی امكانك ان تعطی رقما وتدون البیانات فى كراستك ' 


اربط خريماتك بدوبارة ( خيط سميك ) وخذ معله سائدة لتكتثب عليها 
زخاؤ لان تة با ريطا فا رتب اعمان الكيين أي اخسون عن بيه 


۳ا 


محصول ما » واذ! كنت فى شك من أى شىء فضم علامة استفهام حتى تثوصسل 
الى الحقيقة ٠‏ 


واذ! کان هذاك اکثر هین فرد للقيام بالعمل فان الخردطة تقسم يو ضوح 
الى مناطق وتخصص ل منطقة واذا کان العمل فى منطقتك لم ينقسه بعد 


اكتب تاريخ المسح الذى قمت به و أن تكون كتابة التواريخ فى 
الفخول :اة رل تيل في الل ورفن انهل ان تة كرا الى 
الفلاحين والمختصين ومكاتب الزراعة والجمعيات الزراعية وغيرها للحصول 
على مزيد من المعلومات وتذكر دائما ان الجغرافيا انما هى دراسة للارض 
والانسان . وان النظر الى الطبيعة التى ينظمها الانسان امر يجب التغاضى عنه 
وا ل ا رة عا کو وا ر ا ا ار م 
اى مزرعثين للدراسة الخاصة بحيث يكون الاختيار متباين ٠‏ 


اعداد خريطة استغلال الاراضى بالزراعة : 


وهذه عملية سهلة وهى عبارة عن نقل لليانات او المعلوماتمن الخريطة 
الميدانية ومن الكراسة الى الخريطة الثهائية ٠‏ ويج ان تكون أولا البيانات 
والاتجاهات والتاريخ ؟ 


سوف. ثلاحظ بعد ذلك مظهرا « لنموذج » معين » ولو قارنت هسذا 
النموذج باخر من قبل من النماذج الخاصة بالظواهر الطبيعية والجيولوجية 
فسوف تجد علاقة بدرجة او باخرى ٠‏ وسوف يساعدك کثیرا لو رسمت على 
الورق الكلك الشفاف هذه الثماذج الطبيعية منفصلة عن بعضها ثم تطبقها 
واحدة بعد الاخری فرق خريطتك للكشف عن اى علاقة بوضوح اکير › » لکن 
من المهم جدا أن تعلم مطابقتك للرسوم ومضاهاتها بهذا الاسلىب لا ع 
بالضرورة العلة والمعلول > لهذا يجب عليك أن تغوص فى الموضوع اكثر من 
الخريطة ٠‏ فمثلا قد تكون فى ذاتث النطقة أراضى المستنقعات المجففة اراضى 
أعشاب » والأراضى المرتفعة هى أراضى صالحة للزراعة › وربما يكون ذلك 
کما پېدو لأسباب واضحة تلقائيا حتى نكتشف فى منطقة اخرى أن أراضى 
المستنقعات المجففة هى أراض صالحة للزراعة ٠‏ اما الأراضى المرتفعة فهى 
اراضى أعشاب ٠‏ وعلاوة على ذلك فان المنطقة التى تعد الآن أراضى اعشساب 
رما كانت منذ نصف قرن فقط صالحة للزراعة ٠‏ 


٤‏ س 


واذا كنت من اهل الريف اى من المهتمين بالزراعة فانه باستطاعتك أن 
تتعرف بسهولة على محاصيل الحقل الرئيسية . اما اذا كان ذلك غير ممكنا 
فان الفلاح ہستطيع ان يسا عدك ٭ ویجب ان تمین ہین المحاصيل خلال فترة 


وعليك ان ثلاحظ ما يفعله الحصول فى الأرض وربما كانت هساك 
علاقة بين هذا وبين العوامل الجغرافية ٠‏ ولاحظ أيضا ما يبذله الفلاح من جهد 
من الل تحسين الأرض بتسميده لها بالأسمدة العضوية أى الكيماوية وكذلك 
عن طریق الصرف وغيرها ۰ كما لاحظ ما انا کان قرم برش محصول ما 
وکیف پستطیع تخصيب التربة عن طريق التسوية والتقليب أى الحرث والراحة 
الزمنية التى قد تحتاجها بعض المناطق وتفاوت هذه الفترة من ارض الى ارض 
ومن امحتمل أن ثرتبط كل هذه الأمور بالعوامل الجيولوجية أى الاقتصادية ٠‏ 
فقد يثوقف الاخثياں بين زراعة الشعير ؤالقمع على اسعار السوق ٠‏ والاختيار 
بين التسميد الكثيف للارض اى تركها بدون زراعة قد يتوقف على مدى ما 
تقدمه الدولة من ضسمان لتحسين الارض ` 


ان الهدف الأساسى من دراسة استغلال الاراضى بالزراعة هى ادراك 
الملاقة بين الزراعة وبين العوامل الجغرافية ٠‏ ولهذا فمن المفيد أن تقسسرم 
بٽجميع ائواع الزراعة فى مجموعات لكى تساعد على تقسيم منطقتك الى 
مناطق زراعية > وريما تجد بعض المزارع مقسمة الى عدة مناطق زراعية ' 
وعليك ان ترسم لكل مزرعة خريطة بمقیاس رسم کبیر توضح علیھا توزیع 
امنشات والمبانى والغرض منها بالاضافة الى توزيع الحقول » وعليسك أن 
تتعرف مساحة كل حقل بالفدان وقيمة الارض وثكلفة الفدان الاجمالية بعد 
تجەیع التكاليف التفصيلية المنفقة على العمالة والتسميد والبذور وغيرها ' 
ویجب ان تحتوی عملية المسح التى تقوم بها على بيان عن القسوة البشرية 
العاملة وطريقة تنطيمها على مدار السنة ٠‏ ويمكن أن توضسح هذا البيان فى 
شكل جدول “٠‏ وسوف تساعدك الصور الفوتوغرافية والرسوم التخطيطية 
للمہائی والمعدات الميكانيكية والحاصيل والحيوانات على توضيع البيسان 
بدرجة اكبر ٠‏ وحتى الصور الفوتوغرافية الفلاح لا يجب التغاضى عنها › 
وسوف تجد کیف واین يقوم هذا الفلاح بتسويق محاصيل ویمكن آن يوضع 
ذلك على خریطة ای رسم بیانی ۰ وربما یمکن توضیح تفاصیل اخری مشل 
مصدر المياه ونوع الحيوانات والتربة والانتاج بالنسبة الفدان من مختلف 
الحاصيل واسماء الحقول أو الاحواض ( وهذا مسجل فى خراثط فك الزمام 
۹ 00 مادة ) ° 


۵۵ے 
وفيما يلى قائمة تعد كدليل له فائدة عند قيامك بعملية المسح الزراعى : 


( مسح امزارع ( 
التاريخ : 
اسم المزرعة أن وجد : 
مرجع الخريطة ومقياسها : 


اسم المزارع : 
نوع الحيازة أو الملكية : 


المساحة بالفدان : 
الأحوال الطبيعية للمزرعة ( فی وادی ۔ تل ارض منبسطة ) : 
علاك الأحواض 
بالفدان ( لكل حقل ونوع السياج وطبيعة التربة وحجم الصرف ) : 
مصمسلر الطاقة : 
مصدر الياه : ( ا ) المباثى : 
(ب) للحقسول : 

عدد الايدى العاملة : 
مسان العمال الزماعية المبينة على الخريطة : 
بيٹ المزرعة ( رسم تخطيطى وصرة ) : 

را ) التاريخ 

(ب) مادة الپناء 

(ج ) معالم اخرى ۰ 
مبانى المزرعة : ( تصميم ورسوم تخطيطية ) مثل حظائر الماشية وشونة 

غذاء الحيوان ومكان تجميع الالبان ) : 

مخازن اخری : 
المعدات الميكانيكية بالمزرعة : 
الطرق بالمنطقة : ( سعة وطول ) : 
»مصادں الامداد بالبذور : 
مدى امكائية الوصول بالطرق : 

1) البرية 

(ب) الحديدية 


E 


الحيوانات : عددها وئوعها : 
تشتری ام ثربی : 
الائتاجح الرميسى للحيوانات : 
تسویق الانتساج 
المحاصيل الأرنيسية بما فیها الاغشات 
تسریق المحاصيل 
( ا ) اقرب مسافة : 
(ب) أبعد مساهة : 
ادارة المزرعة : 
ادارة التربة : 
سید البلدى : 
التسميد الکیمیائی : 
اعداد التربة : رأ ) الحرث 
(ب) التسوية 
المحاحسبل ١ J):‏ ( البسسذرر 
(ب) الرش 
( د ) التخزين 
( ف ) السدودة 
الحيواناث (DY‏ الثتربيسة : 
(ب) التغذية : 
(ج) الائتاج النهائى ر( لبن لحوم ؛ 
(د) تسویق الانتاج النهائي : 


مشسکلات خاصسة : 
مثل كيف ؟ ومتى ٩‏ ولاذا ٠٠ ٩‏ من فضىلك ) 
استغلال الأراض بالميناعة : 
المنازن وكذلك السمات المرثبطة بها مثل تحويلات ( اشرطة التخزين ) السكك 


الحديدية وحفر النقايات والمناجم والمحاجر ١‏ والهدف الرئيسي من البهث 
الذي تقوم ٻه هى توضيحك لشكل هذه المئشات وتصدید موقعها عع سدم 


~~ 19¥ 


الدخول فى نواحى النشاط الى تقوم به الا فى الحالات التى تكون فيها فائدة 
تفناعدك فى الترضتيع المطاوت * 


وعلى سيل المثال سوف يحتوى مصنع الطوب على مبانى كثيرة طويلة 
ومنخفضصة للحاجة اليها هى معالجة الطوب ٠‏ وربما تكون هذه المبانى مقامة 
فی اک فة بده ر جا الاه لخا اللانمة الاه الطزي > 
ورپما تكون المبانى مقامة بجانب نهر من الانهار لسهولة نقل الطوب بتكاليف 
اقل اى لوفرة الطمى ٠‏ ولا يتبغى التغاضى عن العوامل التاريخية فمثلا قد 
يقع مصنع الاخشاب بالقرب من مجرى نهرى لامداده بالطاقة ٠‏ 

وى ٠دراسته‏ لوقع الصداغة لابن من فراهاة رامل فير اهمها 
ڪا دل ٠:‏ 

( | ) مصدر الطاقة : وكما راينا ربما يصبع المصدر الرثیسی لا جدوى 
منه وبالتالى تنتهى الصناعة ما لم تثوفر مصادر أخرى جديدة ` 


(ب) مصدں الاد الحام : وکما سبق القول اأيضا يجب الاهتمام بالعامل 


التاريخى ٠‏ فمثلا مصتع للحديد و الصلاب ريما تستذفن المادة الخام من الحديد 
وبالتالی لاہد للمصنع من الاعتماد على وصول المادة e‏ له من جهسسة 
الخری 3 وابضا کثیر من الصخاعات الريفية ما زالت د تعتمد على الامداداٹ 


الحلية مثل صفاعة الجبن والاثاث والغزل والنسيع النزلى وصناعة السلال 
والأسمنت وحرق الجير والطوب ٠‏ 


( ج ) الڈورة العاملة : وهى الآن اكثر تحركا مما كانت عليه منذ لصف . 
قرن مضى مثلا فقد يجذب الآن مصنع من المصانع مقام فى ملطقة ريفية مجاورة 
الكثير من الأيدى العاملة من جهات بعيدة » وفى أحيان كثيرة قد تقام الصذاعة 
لآن النقص فى مهمة اخرى قد ادى الى توفر الكثير من الأيدى العاملة من 
الأثاف ٠‏ وقد يحدث عندما تقام صناعة من الصناعات تقام شركات أاخرى 
تجذب اليها الخبرات من الأيدى العاملة وتقدم لها الاغراءات المالية بسبب 
شههرة المكان ٠‏ 

( د ) مدى ثوفر الأرض الناسبة : تحتاج معظم المصائع ,الى مساحة 
واسعة ورخيصة نسبيا من الأرض ٠‏ وقد أصبحت مثل هذه المصانع تخضعغ 
لرقابة التخطيط بحيث لا يسمح لها ان تلتهم الأراضى الزراعية ٠‏ 


ر ه ) مدى ثوفر الإسكان وأراضى المساكن ٠‏ وهذا امر هام وعلى وجه 
الخصوص عندما تكون الأيدى العاملة؛ واءدة ( مهاجرة من اماكن اخرى ) 


س 04 ب 


A A OLAN E A ATI‏ اة البكرتة 
رک ان ور هف الد ن ته يسا مد عليه القدرة الشراة الخرورية * 


( و ) التسهيلات المرثبطة بالتخلص من نفاباث الصناعة + وهذا اسر 
هام جدا ويرتبط ارتباطا مباشرا بنطافة البيئة ومكافحة التلوث ٠‏ ويتوقف 
فا الل مالاا لا کن لاام فی که الرف 
ن اتمتاعاف ران لار ال 


( س ) كفاية المواصلاث : ان بعض الصناعات كمشاغل الحسسدادة 
امحلية ومصانع الالبان أى مطاحن الحبوب بالقرية تقوم باعداد السسورق 
الكل الحدوة > هده االشكاعات كن هسالة القل بالنسة لها جين اكات 
اف ك اا ام علي انتال الر اة الخام والطاقة واي العاباة 
الحلية ومعم ذلك فمعظم الصناعات قد تجاوزت حدود السوق المحاية بدرجة 
کبيرة » وان ازدهارها سوف يتوقف على مدى نقل المواد والايدى العاملة 
زوز ماقا رغه واف اقل رطام ا ناشاد داه غالا اسا 
فی تحدید موقم اى صناعة كورش اصلاح السيارات ومصائم منتجسسسات 
الالبان الشساوهة “ وليكنتروفا ان اطلام الو اسلات:والتقل الى القضاء لن 
كلل هن الكر فة نة السرة كالخ زالكياكة الى كانت مارم فى 
المنازل ٠‏ 

( ح ) مدى وفرة رأس الال : يعد راس المال من المقومات الأإساسية 
لاام أ نا عة من الستامات فر الال هر الذي قى بقراء الار اهي 
وہناء المبانى وشراء المواد الخام ودفع اأجور العمال والكهرباء وغيرها من 
النفقات وذلك قبل الحصول على عائد من بيع الانتاج الصناعى ٠‏ فهي مطلوب 
قل توقع ای دخل من الانثاج ٠‏ وراس الال يتوقف على الفائض الموجود فى 
1ی مکان ٠‏ وهنا ستبحث فى وجود راس المال بصورة تعاونية أهلية او فردية 
أهلية او حكومية ٠‏ ولا شك ان لذلك انعكاساته على حجم المنشاة الصناعية. 
وربما يكون فى صورة قروض بنكية أو اسهم ٠‏ 


( ط ) السسسوق : وترتبط مسالة السوق بالطلب المحلى ولوفرة 
المواصلات مع المناطق الأخرى فمدينة صغيرة يمكن الوصول اليها بسهولة 
تكون دات اهمية كبيرة لأنه يتوقع أن تكون فيها صناعات كثيرة بسب وفرة 
السوق ٠‏ وينطبق هذا لحد ما على النشاط الزراعى وخاصة تسويق الفاكهة 
وهناك مثال هام يوضع العلاقة بين المواصلات والسوق ونقصد به صناعة 
السياحة ؛ ويقال ان تتضمن صبنابية الاشياء الذكارية التى تباع فى الأسواق ' 


س ۱9٩‏ س 
اعداد البياذات عن الصناعة : 


یحتاج کل مصنع الى رسم خريطة بمقیاس رسم کہیرء ای رسم تخطیطی 
لوش عليه الرقع والواسلات البامة *وعلبك ان تكب حى كرات هن 
طبيعة المبانى وتوضحها فى شكل رسوم تخطيطية اى صور فوتوغرافية ٠‏ 
ويلاحظ فى بعض الحالات أن يكون للموقع بالنسبة للشمس أهمية كبيرة لأنه 
ااا بت ت القات تيت يكن الاستفادة باقمى دوجة جن دبي 
الشمس 

ى ا و ا ا 0 و 
المنتجات الصناعية بواسطة رسوم بيانية تكون فيها سعة الطرق التى تنقل 
عليه البائ اى السكان خوشنحة بالسبة الى كثافة الزون٠‏ كيا أن التخلضن 
من النفايات يمكن توضيحه كذلك بالرسوم البيانية والتخطيطية والخرائط 
والصور الفوتوغرافية » ويفضل ان تشمل الدراسة جمع بعض عينات المواد 
الخام والمنتجات الصناعية وان کان هذا غير ضرورى ٠‏ وفيما يلى بعض 
البيانات التى يمكن الاسثفادة منها فى عمل مسح لمصنع من المصانع ٠‏ 


( مسح المصانع ) 


ات الان ٠‏ 

التاريخ : 

اسم الشركة : 

مرجع الخريطة ومقياسها : 

المساحة الثى يشفلها الملصنع : 

الانتساج : 

مصدر الطاقة : 

عدد العاملين ومهذهم : 

اقامة العساملين : 

الال اا 0 ا 

الموآك الخام وغصسادرها ١‏ 

وسائل نقل الخام الى المصنع ( خريطة تخطيطية ) : 
أسواق تسويق المنتع : 

وسائل ذقل المنتجات الصناعية للاسواق : 

مبانى المصنع ( خطة - رسوم تخطيطية - صور فوتوغرافية ) 
"سباب الثمط الهندسى للمصتع : 

طريقة انشاء المبائى : 


س ۰ س 


أسباب موقع المصثع بامكانه الحالى : 
1ی ملاحظات خاصة اي مشاكل ر كمشكلة التلوث أو الثفايات ) : 


استغلال الأراضى والمواصلات : 


بصرف النظر عن علاقة المواصلات بالتطور الزراعى والصناعى يجب 
دراسة نموذج الطرق والمسالك والممرات وطرق السسكك الحديدية وخطوط 
املاحة المائية فى المنطقة باكملها هذا بالاضافة الى دراسة الخطوط الجوية 
والب عرية فى حالة وجود موانى جوية أو بحرية فى المنطقة ٠‏ 


عليك ان تعلم ان الطرق ترتبط ارتباطا وثيقا باشكال التضاريس وسوف 
على ايجاد هذه العلاقة فى المنطقة مع الاشارة الى كيفية استخدام الطرق 
والسكك الحديدية والممرات الموجودة فى التلال وكيف انها تتبع الانحدار 
الخفيف فی الأودية وتتخطی العقبات مٹل الانحرافاتث والکباری والجسور 5 
النخفضة كاراهى المستنقعات او الأراضى المعرضة للفيضانات ر( تفيد هذه 
املاحظات فی مناطق شمال ادلا المصرية والاهوار بجچثوب السواق وكافة 
سواحل الخليج العربى والمناطق الساحلية الوعرة بالمغرب العربى مثلا ) ٠‏ 


والجدير بالذكر ان نموذج الطرق تطرا عليه التغييرات باستمرار وهناك 
طرق كثيرة اقيمت فى ظروف ام يعد لها وجود الآن ومن ثم نجدها اسبحت 
غير ملائمة بل وخطيرة على حركة المرور ٠‏ ونلاحظ احيانا كيف ان الأساليب 
الفنية أو الاحتياجات الجديدة قد ادت الى انشاء طريق بجائب الطريق القديم. 
ومن ثاحية إخرى فان الأساليب الحديثة للحفر جعلت من الأمكان تفصير 
الطرق بعمل قطوع عميقة فى المرتفعات الاعتراضية بدلا من الدوران حولها ٠‏ 


وكل وسيلة من وسائل النقل له مزایاه وعيوبه فالكبارى التى تستعملها 
دوات الهمستل لا يكن آن :ها الستيارات « لاط القري المية) 
ومن ثم نجد هناك ثلاثة ائواع من الکپہاری بجسانب بعضها » وهذا پعكس 
متطلبات حركة المرور فى الفصور المختلفة » ونتيجة لتساثير طرق السكك 
الحديدية بالانحدارات فغالبا ما نشاهد قطوع وجسور عديدة على طول طريق 
المنكك الحديدية بينما تخل ريق خر عادى موازئ:له.من هذه القاسوة 
اى الجسور على الرغم من ان كلاهما يجريان فوق اراضى تېدي منيسطة في 
خريطة ذات فاصل کلتوري ٩۰‏ فدما مثلا ۰ 


E Eas 


ومثل هذه التفاصيل تحتاج الى دراسة وتوضيح › ولكن من المؤكد أن 
التضاريس هى التى تحدد النموذج العريض واستنتاج ذلك ممكن من خريطة 
توضح الطرق الرئيسية والخطوط الكنتورية الهامة ٠‏ 


وتتوقف كثافة شبكة الطرق على عدة عوامل متنوعة بعضها جغرافى 
وبعضها تاریخی او اقتصادی »> ومن الواضح ان اقامة آى طريق من أى نوع 
وہای درجة انما يخدم هدفا معينا عليك بالبحث عنه فى ضوء السؤال عن 
الحاجة اليه والغرض منه ٠‏ ويرتبط النموذج الفعلى الذى يتكون من الطرق 
ارتہاطا وثيقا بجغرافية المنطقة ٠‏ وهناك مراكز معينة للجذب أى اماكن 
معينة تلتقى فيها طرق المواصلات » فهل ذلك مرجعه عوامل طبيعية ام 
اقتصادية. كوجود سوق اى ميناء مثلا » وريما تكون الأهمية الاقتصادية 
ناتجة عن اسپاب طبيعية کازدهار سوق مثلا لقرٻه من جسر ۰ وقد تکون 
الطرق لربط اماكن خارجة عن منطقة دراستك مما ينكس على المنطقة بشكل 
او بآخر ويضفى عليها أهمية خاصة ٠‏ 


ریمکن تمییز المسالای (کkھ٣ا)‏ من ممرات (footpaths) xl‏ 
فالمسىلك عريض بدرجة تكفى اتساع المركبات ذات العجلات وأحيانا تستمر 
المسالك على طول خطوط بعض الطرق ٠‏ وهناك مسالك اخری رما تعثير 
طرق خدمة للحقول وما زالت تستعمل حتى الآن بواسبطة المركبات والماشية . 
ويرجع بعضها الى الأيام التي كان فيها القرويون ياخذون حيواناتهم الى 
اماكن الرعى » وغالبا ما كانت هذه الطرق تجيط بالقرية . وهناك مسالك 
اخری تۆدى . الى مصسدر میاه ولکنها أنعدمت ألآن يعد احلال نابيب المياه 
وهكذا ۰ 


الصرف فی دراسة استغلال الأراضی میدانیا : 


يقصد بالصرف هنا الصرف الصناعى والصرف الطبيعى . وفى الصف 
الصناعى يجب ان نميز بين صرف الحقول وصرف المنازل ٠‏ وفيما يختص 
بصرف الحقول ينبغى ان نمين بين الصرف التقليدى والصرف المغطى ٠‏ ولكل 
من هذين النمطين مشاكله كنمو الأعشاب وللتطهير المستمر وعمالة التطهير 
من عمال دائمين وما اذا كانت تبعيتهم لمقاول أو مؤسسة حكومية او جمعية 
زراعية » ولذلك تكلفة وشبكة الصف المغطى ومناطق خدمته ' 


وهناك عامل اساسى لكل من الامداد بالميساه 
والصرف وهو النطاق الائ )1۳7٩۲1(‏ وقد به 
السطح الذى تكون الصسخور تحته مشبعة بالمياه ٠‏ فاذا كانت 


NA 


الصخور مدقلة بالماء ثماما فان النطاق الائى سوف يطاہق سطح الارض ` 
رعادة تؤدى طبيعة الصخور والتغييرات الموسمية فى سقوط الأمطار الى 
اخثلاف فى مستوى السطح » وعادة ما يختاف مستوى السطح الجسوفى 
باختلاف طبيعة الصخور › وبالتغيرات الموسمية فى سقوط الامطار ٠‏ 
وهناك صخور کالحجر الرملی لھا ترکیب مسامى يلائم حمل المياه وتسمى هذه 
الصخرر بالصخور الاثية )4۹٩۹1١۲(‏ ولها أهمية كبيرة فى الامداد بالمياه. 
راكن الجرانيت غير منفذ للمياه وبالتالى تتجمع فوقه ( واحيانا تتسرب منسه 
خلال الشقوق ) ٠‏ وهناك صخور تمتص المياه الى درجة التشبع ثم تصبح غير 
نافذة له كالصخور الطفلية وهى التى تتحكم فى حركة المياه وهكذا يمكنك 
الافادة من دراساتك السابقة فى الجيولوجيا والجيومورفولوجيا لتوضىسيح 
اهم العلاقات الخاصة بجيولوجية المنطقة ونظام الصرف فيها توضسح ذلك 
بالرسوم والخرائط والصور ` 


الامداد بالمياه فى دراستك الميدانية : 


يرتبط ذلك العنصر بظاهرات معينة مثل الخزاثات أو محطات الضسخ 
ای مضخغات ھیائیة او اہار ای پنابیع او انھار ای بعیرات ای انابیب میاه ٠‏ 
وبما ان المصدر الرئيسى لامداد منمطقتك بالمياه قد يقع خارج منطقة الدراسة . 
فمن الأفضل أن تكون هناك خريطلة ذاث مقياس رسم صغير توضح امصدر 
رالانابيب الناقلة للمياه الى المنطقة ٠‏ 


ويجبان تمتد دراستك لتشمل الىجانب دراسة الظاهرات‌المرثية المرتبطة 
بمصدر الامداد بالمياه » الى دراسة اسباب موقعها الحالى ٠‏ بل يجب أن 
تخضم المياه ذاتها للدراسة مع الاشارة الى أى خصائص كيميائية قد تتميز 
بها والثى قد يكون لها تاثير على العمليات الصناعية أو على الصسحة . 
واخیرا پجپ ان شیر الی ما اذا کان الماء پسرا ای عسرا ۰ وھذا یثوقف على 
كم بيكربوفات الكالسيىم الذابة فيه وتكون. الياه القادمة من فاطق 
ال الجترع اكثر كرا عن اناه القادمة من مناطى :الحين ايلي كما 
يجب ان تبحث ايضا عن طريقة وصول الياه الى الحقول وما اذا كائت تستعمل 
لشرب الماشية اى لرى المحاصيل ` 


الدراسة الميداثية لمراكز الاستقرار البشرى : 


يجب ان توضح احدى الخرائط الصماء وعلى ورق كل موقسع › وكل 
مسكن وكل منشاة صناعية ومركز خدمات بالوان متباينة ٠ولكن‏ من عائلة 


a 


واحدة ( حمر خطوط حمراء ہے قط حمرأء ) وهذه الخريطة يجب أن تشير 
الى نموذج السكن والشكل الذى يوجد عليه وعلاقة ذلك باى عوامل اخرى مثل 
التضاريس والجیولو جیا وسقوط املطسر وغیرها ثم حاول تفسدر هذا 
النمودجح 


واشناء دراسة اسباب موقع مجموعة قری فی اماکنها يجب ان تتذكر 
مرة اخرى الأسباب التاريخية او ان هذه الأسباب لم يعد لها تاثير او انها 
شات کمساکن لأسباب قد تکون متاحة مڈثل مصدر الامداد بالمیاہ ( نھر - 
بثر ٠٠٠‏ ) او للدفاع او للوقاية من الرياح اى لوجود مواصلات جيدة اى عند 
تقاطعها اى بالقرب من جسر او لوفرة العمل عندما كان المستقرون الإوائل 
زراع مثلا وان خصوبة التربة وسهولة صرفها عمل على تحديد حجم وأهمية 
الجماعة المستقرة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ورہما تعتبر دراسة أسماء الأماكن كدليل للعوامل الأصلية التى أدت 
الى الاستقرار > وأناء هذه الدراسة يجب بذل عناية فائقة للاهتمام بتفسسير 
الأسماء لأنه رہما طرات عليها تغبيرات ٠‏ وسوف تساعدك دراسة عوامل 
الاستقرار التی دکرناها فى شرح وتفسير « النموذج العام » والنموذج الذى 
بحتوى المجموعات السكنية المبعثرة ٠‏ 


والنموذج العام قد يكون مركزا اى مبعثرا اى يجمع بين الاثنين. وهذا 
يتوفر عللى عوامل التركن والانتشار التى نلاحظها ٠‏ ويحتمل ان تكون بعض 
العوامل خاصة مصدر الامداد بالمياه والمیاصلات سوف تشكل نموذجا محددا 
يعقبه الاستقرا أو الاستيطان ٠‏ فغالا ما تحدد عين المياه خط القرى وكذلك 
الأنهار وفروعها والقنوات الخارجة منها ٠‏ بينما تخلى الأراخى المرتفعسة 
والخالية من المياه من الاستيطان البشرى باستثناء بعض المزارع المنعزلة' ' 
ورہما حدث العکس فی فترة تاريخية عند تهديد الفيضانات للأراضى النخقضة 
كما سيجدد نوع الزراعة كثافة الاستيطان ٠‏ ۰ 


الذمادج الانفرادية : قد تكون المجموعات الانفرادية : 
() ثركزية : أى مكونة حول نواة مثل کوہری او تقاطع طريق 
وتتشعب منها طرق أخرى وغالبا ما تشمل نواة التجمعات المركزية هذه 


ەسىك او مسکن لأحد الوجهاء أو مخفر صغير .للشرطة 8 


(ب) خطية : او شريطية اى تمتد النواة لثكون خطا ومثل هسدذه 


ا ت 


التجمعات السكنية تنشا على طول طريق وهى شائعة فى المناطق التى 
جففت وفي الأودية الضيقة و ألسواحل 


( ج ) نحیر متبلورة : ای لا شکل لھا فی ای نموذج محدد وقد 
تكون القرية دليلا على الأشكال الثلاثة . وغالبا ما يكون هناك قطاع 
نووى قديم وخط او شريط للنمو على طول الطرق الرئيسية وتجمعات 
من مساكن جديدة ٠‏ وربما تكون هناك نواة ثائوية حول محطة للسكك 
الحديدية أو حول منطقة صناعية نمت أخيرا 


وظائف ومهام هذه المبانى ٠‏ وهئاك اتجاه لتجميم الوظائف المختلفة فى 
القرية ٠‏ فمثلا يمكن أن تكون جميع المحال فى حى واحد ( السوق ) وقد تكون 


كذلك من المفيد دراسة تاريخ المبانى وعمل خريطة للتوسم العمسسرائى 
ودراسة التاثيرات‌المختافة التى حددت اتجاه الامتداد فقد تكون ظاهرة طبيعية 
أى تاريخية اى اقتصادية وكذلك من امهم جدا دراسة المواقع الخاصة بالمقابرء 
وهم الظاهرات الطبيعية التی قد تغیں من اتجاهات المبانى امتدادها كالكثبان 
الرملية مثلا » وربما ارتبط الموقف كله بامور اخرى عسكرية كقرى الحسدود 
فى سيناء او المرتفعات السورية والأاردنية والبنانية ٠‏ 


هندسة العمارة : يهتم الجغرافى بالناحية الوظيفية للمبانى كما يهتم 
بطريقة تصميمها وشكلها لارتباط ذلك بالهدف من المبنى ٠‏ ويهتم بالائشاء 
لارتباطه بمصدر الامداد مواد البثاء ٠‏ ومع ذلك فهو لا يمكن أن يتجاهل 
التاثير المرئى للقيم الجمالية للسكان على المبائى التى يقوم بدراستها ٠‏ فمثلا 
ہر صغیر فوق بیت ريفى هى حقيقة جغرافية ربما تكون اهميتها ار وظيفتها 
ليس لها حدود عملية ولا تستخدم كبرج لتربية الطيور مثلا ؛ ولكن لها ذوق 
شخصی او اجتماعی ۰ وحیث ان هذا الذوق له تعپیر جغرافی فلاہد من مراعاته 
مع مراعاة ان عملنا هى وصف وتعليل اشكال المظاهر الطبيعية والتغييرات 
فی الطراز المعمارى له ايضا اهمية وان كان يعد دليلا ثقريبى لتاريخ بشاء 
المبئى » كما ان الالام بالتطورات الرئيسية يجب ان يكون جزءا من المؤهلات 
العقلية للجغرافى ٠‏ وهناك صعوبة تواجه الجغرافى ثكمن فى اهتمام لحد 
کبیں بالمہانى العامة والمنازل الصغيرة والورش ويرجع ذلك الى أن ما كتب 
عنها غير كاف مما يتيع له اظهار نتائ دراسته الميدانية ٠‏ 


RLS 


وتساعدك دراسة المبانى الفردية فى اجراء المسع الأولى الشامل على 
نصثيف المبانى ثم اجراء دراسة تفصيلية لأمثلة نموذجية لكل نوع ٠‏ ويتم 
التصنيف بواسطة تاريخ المبنى اى انشائه اى وفقا لمادة البناء أو الحى او 
الحجم أو الوظيفة ٠‏ ونقترح عليك بالاضافة الى خريطة الاحياء الوظائفية 
التىستقوم بانشائها . وعمل تقسيم فرعى للمبانى الفردية تحت أسماء مثل 
مبانى المزارع والمنازل السكنية والمحلات والمبانى الصناعية والبنوك والمدارس 
ودور العبادة والمبانى العامة ومبانى النقل والفنادق والمدافن » بل يمكن عمل 
تقسيم فرعی لهذه على ساس مواد البذاء (الێن - الأخشاب الأحجاں )٠١‏ 
وعليك بتدوين ملاحظاتك أولا باول فى الحقل مستعينا بالرسوم التخطيطية 
والصور الفوتوغرافية كما ينبغى ملاحطة ان عمر المبنى وتقديره يكون على 
اساں ایة ترمیمات او تصلیحات رہما طرات عليه ۰ ویحتمل ان تکون المبانی 
القديمة قد طرا عليها عدة تغيرات وافضل دليل هى ملاحظة التغيير فى سمك 
الان واوا هه ر 


و غالبا la‏ تکون مادة البناء غدر مكشوفة وکتیر من الأنازل المبنية 
بالأحجار تكون واجهتها مبنية بالطوب ٠‏ وربما المبنية من الطين تكون مطلاة 
بالجير ٠‏ وغالبا ما تكون المبانى المبنية بالطوب حديثة نسبيا خاصة فى القرى 

1 
الزراعية 5 وعليك مراعاة السقوف القش أو الخشب وما فوقها : وليك 
ان تتذكر انك تستطيع اضافة الكثير الى هذه الملاحظة من واقم بعض المظاهر 
الفريدة التى قد تميز الموقع المدروس ٠‏ 
موقع الخرائط من دراىنتك ألميدانية : 

هى ساس كل المواضع وجوه كل تفاصيل وليس الهم أن يتضضم 
بحثك بل الهم وضوح العرض وسلامة الموضوع وكتابة المراجع وتصثيف 


الخرائط ٠‏ ولأهمية هذا العنضر الأخير نورد انواع الخرائط التى من الممكن 
أن يخرجها بحثك كمادة توضيحية على اساس عناص الدراسة : 


رسىم بيانية لتوضيح التكوينات 
انط کن مگاکف اي 
رسوم وصور فوتوغرافية 
اھ و 

خريطة للمناطق الجولوجية 


ت 


س٣‎ 


ت 


کات 


التضاريس : 

خريطة كنتورية المنطقة 

خريطة للانحدارات 

قطاعات عرضية 

رسوم بيانية تضاريسية 

نماذج للتضاريس 

خريطة للصرف الطبيعى فى المنطقة 
خرائط مساحية للانهاں والقذوات 
خريطة للملاطق الطبيعية ` 


الاخ : 


وردة رياح فى محطات معينة 
خرائط سقوط الامطار ودرجات الحرارة للمنطقة باكملها ار رسوم بيانية 
۰ ال 


التربة : 

خريطة انواع التربة 

خريطة تعرض فطاعات التربة 

صور فوتوغرافية او رسومات بيانية لقطاعات التربة 
صخور مثفردة من التربة 

خريطة لاختبارات درجة ثركين ايونات الايدروجين 
اقطاعات عرضية توضح الاختلافات فى التربة 


الحبوانات الاقليمية : 

خريطة المواطن 

خريطة للمواطن 

خريطة لتوزيع الأئواع الرئيسية للحيوانات 
خرطة لتوزيع الحيوانات الفردية 

صور فوتوغرافية ورسومات للحيوانات ٠‏ 


اآثيات الطيبعحى : 
خريطة للأقاليم اللباتية 


\* 


۱۱ 


۷ س 


خريعلة توضح أضاع المربعات والقطاعات العرضية 
رسوم وصور فوتوغرافية 


استغلال الأراضى : 
خريطة استغلال الأراهى 
خريطة لناطق استغلال الاراهى 
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خريطة انواع الزراعات 

خريطة توزيع المحاصيل 

خريطة حيوانات المزارع 

تقارير تفصسيلية عن المزارع مدعومة بالرسىم والصور 

خربطة حركکة واتجچاه انتاج الزارع ٣‏ 

خردطة تو ضح موقم الحخشات الصناعية 

خردطلة تو ضح المناجم والمحاجري والمصادر الأخرى المحلية للمادة الخام 
خردهلة المو الات الرشيسية ان تخدم الصناعية 

خردطة امیا ھلاس' الرئيسية التى تخدم الصتاعة 

مخططات وصور فوتوغرافية ورسوم بيانية لتثابع الممليات فى كل 
صدا عة 


المواصسلات : 


س 


خريطة للمواصلات توضح الاتساع والسطع ٠‏ 

خريطة توضح العلاقة بين الطرق وامواصلات الأخرى والمرتبطة 
بالظاهرات التضاريسية الهامة 

خرائط توضسح كثافة ونوع حركة المرور فى الطرق المتنوعة 
قطاعات عرضية للطرق والسكك الحديدية 

خريطة توضع اعمار الطرق 

صور فوتوغرافية ورسوم بيانية للطرق المختلفة 

رسوم ايضاحية للنواحى المعمارية مثل الكبارى ومحطات السسكك 
الضيدذية واماكن وتوف الشيازات ؛ 


الامداد بالمياه : 


خريطة للانهار والمجارى والقذوات ولا تنس وضع اسسھم علیھا۔ لکی 
توضح اتجاه تدفقها ۰ 


10 


اسا 


e 


- ۱۸ 


خريطة للآہار والمضخات وخزانات المياه 

خرائط ورسوم بيائية تين عمق ملسوب المياه فى الآبار 
رسوم توضسح الاختلافات الموسمية 

خريطة لذابع المياه مع پان مصدر الإامداد 

خريطة تين توزيع مياه الشرب الى الحقول 

صور فوتوغرافية ورسوم بيانية توضح مذشات الإمداد بالمياه ' 


اصرف : 

خريطة توضح المناطق المعرضة للفيضان 

خريطة لشبكة قنوات الصرشف 

صو ای رسیم تخطيطية لذشات الصرف مثل محطات الضخ 
مسور ورسوم بيانية لصرف الحقول 

حريطة توضسح مقع بالوعات المجارى والمنشات الخاصة بها 


مراكز الاستقرار البشرى : 


خريطة ملونة المناطق السكنية لتوضيح وظائفها 

خريطة توضح نموذج للمجموعات الفردية 

خريطة توضسح النظام الاقليمى لنموذج الاستيطان 

رسوم بيانية توضمع الخوامل المرتبطة بالوقع 

خريطة ملونة المناطق السكنية توضح اعمارها وأعمار امتداداتها 


الهندسة المعمارية : 


حريطة المبانى توضح المواد المستعملة فى البناء 

خريطة للمہانی تو ضح نوع البذاء 

صور فوتوعرافية أو رسوم تخطيطية توضسم لاط اليازة 
رسوم بائية للمبانى النمطية ' 


الخسدمات : 

خريطة للموقع 

خريطة بمقياس رسم كبير توضح المحلات التجا ة وغيرها كل على 
سل 8 


خريملة توضح مجسلن الخدمات القادمة من ا المنطشة 
رسوم بيانية وصور فوتوغرافية لمراكن الخدمة الهامة 
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